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تصدير: 


كثيرةٌ هي العقول التي أفرزتها البشرية لتقود توجهات ملايين 
الناس لسنوات وسنوات» وسواءً أكانت تلك القيادة في الخير أم الشر 
إلا أن العاقل يسعئ للنظر في أي منها وعرضه علئ أوليات الفكر 
القويم والرأي السديد ليرئ مدئ اتساقها مع العقل والفطرة ومدئ 
خلوها من التناقض في ذاتها من عدمه. 

ولذلك: كانت الحاجة الماسة لمثل هذه السلسلة من 
(أطروحات فكرية)... 

وفي هذا الكتاب يستعرض معنا م. أحمد حسن العديد من 
أمثلة الوسائل والمُغالطات المنطقية المُستخدمة في الميديا العالمية 
اليوم (من أفلام ومسلسلات ورسوم متحركة ومواقع التواصل 
الاجتماعي) لنشر الإلحاد الشعبي أو إلحاد الهواة الذي لا يعتمد علئ 
نقاش أو حوار متساوي الطرفين» وإنما التأثير من طرف واحد 
بالمشهد والصورة والكلمة والعاطفة» في مقابل غياب الرد أو 
التوضيح من الطرف الآخر. ولاشك أن الوقوف علئ مثل هذه 
الوسائل وفهمها ومعرفة كيفية التحصن منها لهو من أهم طرق الوقاية 
التي ينبغي تربية النشء عليها وتعريف الشباب بها. 

مركز دلائل 





مقدمة: 


عندما تم نشر هذا الموضوع لأول مرةٍ كمقال في العدد الثان من 
مجلة براهين الإلكترونية» كانت ردود الفعل إيجابية إلئ حدٍ كبير» مما 
عكس وعيا صادق) بالمشكلة سواء ممَّن وقعوا فيهاء أو ممَّن يعرف 
أشخاص) انحرفوا بسببها أو تأثر اللاوعي لديهم بمثلهاء ذلك أن خطر 
مثل هذه الأشياء قد يكمن في مشهدٍ واحدٍ من فيلم؛ أو صورةٍ واحدةٍ 
تقع العينُ عليها بغير قصد؛ فتبدأ تداعياتها في الظهور علئ المعتقدات 
والسلوكيات ولو بعد حين. 

ورغم أني أشرت إلئ أن ما سأعرضه كان مجرد أمثلة مُختارة 
وليست للحصر (فالموضوع مُتشعب جداً ومُتجدد إلئ أبعد الحدود)؛ 
إلا أني تلقيت دعوات كثيرة - من الشباب خصوص) - تقترح علي 
إضافة أفلام أو أعمال بعينها إل الموضوع الأصلي ثم إعادة نشره» 
والحقيقة أن أغلب ما اقترحوه علي لم يترجم إلا رغبات فردية تصب 
في النهاية لزيادة عدد الأمثلة (الكم) وليس الزيادة النوعية (الكيف)» 
وبما أن لازلت أرغب في عدم تضخيم حجم هذا الكتاب ليسهل 
تداوله وتناقله بين المهتمين به فقد رأيت -بجانب زيادة بععض 


الأمثلة القليلة التي تستحق بالفعل- أن تقنصر زياداتي علئ قليل من 
التصرف في الكتاب كتقسيمه إلئ فصلين» وكذلك إضافة موضوع 
جديد في كل فصل (موضوع معركة اللاوعي في الفصل الأول» 
وموضوع الذكاء الاصطناعي في الفصل الثاني)؛ ثم بعض التوسع 
والتفصيل في توصيات آخر الكتابء وفي النهاية أرجو من الله تعالئ أن 
يُمثل هذا العمل إضافة فعّالة إلئ مكتباتنا الإسلامية. 


م. أحمد حسن (أبو حب الله) 


د عد عبد 


© © © © © © © © © © 


الفئات المنبوذة والشاذة 
لماذا التركيز علئ الأفلام السينمائية في هذه الدراسة؟ ........ 
أثر (تقليد) الأفلام السينمائية في تغيير المفاهيم والمعتقدات 5 


كيف يتم تمرير الأفكار الإلحادية في الميديا؟ ......... 
أولا: استغلال ثغرات النفس والعقل والخيال! 0000 
ثانيًا: الإغراق في عرض الشهوات والعُري وتحبيب الزنا 
والخيانة! العا 0 
ثالكف): تصوير الوجود والحياة بمظهر العبثية والعدمية 
واللاغائية! الو نح واه اهس ةس 
رابعًا: المُغالاة في الخيال العلمي لتهميش قدرات الإله 
الخالق! ا امس اتفال ره 
خاممًا: استغلال لامعقوليات النصرانية والأديان المُحرفة 
كذريعة للإلحاد! امس له تاماه قد 
سادسًا: تمثيل الإله بصورة غير مباشرة لخلع الرؤئ 
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ا محتوى الصفحة 
© سابعًا: استغلال أكاذيب التطور كبوابة للإلحاد! ام 13 





ملحوظة: تم استقاء العديد مِن المعلومات والاقتباسات ممِن 
المواقع الفيلمية المُتخصصة علئ الإنترنت مثل موقع (1812) 
12212825 21016 ازع م1 وبعض الموا اقع الإلحادية واستبياناتها» 
ومجموعة مِن الإعلانات التشويقية لبعض الأفلام 55علقه215 مع 
التنويه إلئ أن أوقاتنا بين العمل والدعوة هي أثمن مِن أن نضيعها في 
تتبع تفاصيل الكفر والإلحاد علئ الشاشاتء وإنما اكتفينا بذكر العام 
منها كدليل علئ الخاص» والقليل ينها كدليل علئ الكثير» وذكر كلام 
أهلها عليها دون الحاجة للولوج فيها جميعاء أو جرح الأعين بمشاهد 
العْري والجنس الفاضحء أو جرح القلوب بالشبهات. 


جد عد 


الفصل الأول 


معركة اللاوعي... 


كان لي صديق صاحب أسوأ قدرة علئ تذكر أرقام الهواتف. 
لدرجة أن الرقم الوحيد الذي يحفظه هو رقمه الشخصي فقط من كثرة 
تكراره للحاجة. جمع بيننا الحديث ذات مرة لأفاتحه في هذا 
الموضوع الغريب» ففوجئت بالسبب وهو أنه منذ صغره كان والده 
يُخبره أنه من (المستحيل) حفظ أكثر من ستة أرقام أي ما كانت!! 

فأخبرته أن ذلك غير صحيح, وأنه مُخالف حتئ لما نرئ عليه 
أغلب الناسء فقال لي أنه لاحظ ذلك بالفعل» وأنه يمكنه حفظ ثلاثة 
أو أربعة أرقام معا ولكن ليس ستة أرقام فما فوقهاء فضربت له مثالاً 
بسيط) وعملي) وهو: أني سأعطيه الآن عدداً من ثمانية أرقام وأطلب 
منه حفظه. عليئ أن يتبع الطريقة التالية وهي أن يحفظ أول أربعة أرقام 
منه على حدة؛ ثم الأربعة الأخيرة كذلك» ففعل... ونجحت الخطة!! 

والشاهد: 

ما وقع لصديقي هنا هو مثال جيد لمّن يريد أن يعرف ماهو 
(اللاوعي) ونام لء5و» 515 وما هو أثره» لقد ظل هذا الشخص 
أسيراً لفكرة زرعها والده فيه منذ الصغر مفادها أنه لا يمكن حفظ 
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الأرقام الكبيرة من ستة خانات فما أكثرء في حين أن العقل والمنطق 
يقول أن أي أحد يستطيع ذلك بطرق كثيرة؛ منها التي علمته إياها وهي 
طريقة التقسيم الفعالة. 

لقد عاش صديقي مع فكرة مغلوطة في (عقله اللاواعي) 
لستم دنامككهمءه1] تخير هدوم)] بطريقة غير مباشرة معلومة ماأو 
تصده عن شيء ما. 

إذاً... يمكنك أن تجعل إنسان) حبيس فكرة معينة - وهو لا 
يدري - سواء كانت تنفيراء أو | 
ترغيباء أو ترهيبا إلخ؛ وسواء | 
عن طريق كلمة» أو موقف ماقد ' 
لا يُلقي أكثر الناس له بالاً. 

ولعل القصةالرمزية 0( 
لاستكانة فيل السيرك هي وليدة 5 
مثل هذا اللاوعي. حيث رغم ضخامة هذا الفيل الذي يمكنه اقتلاع 
الأشجار من جذورها إلا أنه لا يفكر في الهرب من محبسه في السيرك؛ 
بل ولا يفكر حتئ في تحطيم السلسلة الصغيرة التي تربط قدمه رغم 
قدرته عليها والسبب: أنه منذ طفولته وهو يرسف في هذه السلسلة من 
أن لم تكن قوته تتيح له التخلص منهاء ثم كبر... فكبر معه (لاوعيه) 
اليائس من عدم قدرته علئ الفكاك أو الهرب. 

فإذا فهمنا ذلك.... 





استطعنا تدريب أنفسنا عل النظر إلئ ما خلف الكلمات: إلئ ما 
وراء المّشاهدء إلئ الأفكار التي تترتب علئ الكثير من البرامج مهما 
كانت تلك البرامج بسيطة في أعينناء مثلاً... برامج المواهب التي يكون 
الحُكام فيها هم أهل التمثيل والغناء والرقصء فيراهم الطفل 
والمراهق والشاب وهم الذين في أيديهم مدح شخص ما فينجحء أو 
انتقاصه فيخسرء فصاحب النظر الثاقب هنا يرئ أبعد من مجرد برنامج 
ترفيهي أو جماهيري» صاحب النظر الثاقب يرئ كيفية تشكيل 
(اللاوعي) للتلاعب بمفهوم (القدوة) لدئ أفراد المجتمع» بمفهوم 
الأشخاص المستحقين للتقليد أو السعي لأن يكون الواحد مثلهم 
حيث يمدحون وينتقصون فيرفعون ويحطون من الناس. 

ووداع) لمنزلة العلماءء ووداع) كذلك للقادة والمفكرين 
والمصلحين... وليرتفع أهل التمثيل والغناء والرقص!! 

الأمر جد خطير... 

والمتأمل في تلك التداعيات المنطقية لن يجد صعوبة في إعادة 
النظر للكثير مما بات يملا بيوت الناس من أفلام وبرامج لم تعد حكراً 
عل القنوات الرسمية أو الفضائية فقط» وإنما صار في مقدور الجميع 
إنتاجها بغير رقابة» وبغير قيود... 

الكاميرا الخفية مثلآء رغم أن أكثر من /4٠‏ منها هو خداع 
وتمثيل بالاتفاق المسبق ولكن» هل تفكر أحدنا ماذا تترك من أفكار في 
لاوعي الأطفال والمراهقين والشباب والكبار؟ أن تلهو باحترام 
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الآخرين وتعبث بخصوصياتهم وتمتهن كراماتهم بل وتخيفهم أو 
ترعبهم (وني أحيان أخرئ 00 ولكن بمجرد أن تشير 
بإصبعك لتقول أننا كنا نصور؛ حسنا... انتهئ!.. وكل شيء صار عل 
ما يرام... 0 

واستخفاف بالآخرين في لاوعي فئات كثيرة من الناس؟ 

علئ ماذا ينشؤون في إيقاع الأذئ والحرج بالآخرين دون التفكير 
حت في المساءلة القانونية التي تعتبر في هذه الحالات (إذا وقعت 
بالفعل) هي من أبسط حقوق الضحية؟! 

لقد تولد لدينا جيلٌ يمكن خداع معظمه للأسف بمشهد (سمج) 
ولكن مع مصاحبة (صوت الضحك) له في الأستوديو الخالي من أي 
مشاهدين؛ تجد الضحايا يضحكون لأنه صدرت لهم الإشارة بأن هذا 
المشهد (مُضحك)!! وهكذا يتم التوجيه والسلب الإعلامي بلا أي 
كلمة آمرة أو ناهية... فقط المؤثرات صارت كافية أو إن شئت قل 
(ملغية) لعقولهم وتقيبمهم الشخصي المتأني الخاص أو المدروس!! 


9 
هي وسائل صارت كالأسلحة في إيقاع أي فساد في فئةٍ أو شعب 
أو مجتمع ماء وسائل تعرض من الأفكار المُحرّمة مالم يكن في 
خيارات اردق الغافلين عنها ولا تفكيرهم ولا سلوكياتهم؛ وسائل 
تأي للجار بمشاهد اختلاس النظر إلئ جارته وتتبع عوراتها وتزيين 
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ذلك إليه!! وسائل تأتي للقصة الطويلة التي تحتوي موقف خيانة أو 
اغتصاب في سطر واحد فتبرزه في الفيلم معروضا بإسفافه في دقائق 
كاملة تشعل الشهوات»؛ وسائل بدلاً من التركيز علئ مساوئئ الخيانة 
الزوجية والخمر والمخدرات والشذوذ الجنسي والرشوة 
والاختلاس: تتفنن في عرضها بالصورة التي تزرع في اللاوعي خياراً 
جديداً إذا ما مر المشاهد بظروف قريبةٍ منها أو تدعو إليها!! 

لقد دأبت قصص الخيال العلمي على اختراع أسماء مدن 
وأشخاص لا صلة لها بالواقع أو التاريخ الحقيقي للبلاد والأمم؛ 
ولكننا اليوم صرنا نشاهد جرأة في دمج الخيال بأشهر الأحداث 
التاريخية والوقائع وبما يستدعي التساؤل عن المساءلة القانونية لمثل 
هذه الأفعال واستباحتها!! ونحن لا نتحدث هنا عن تدخل شخصيات 
خيالية خارقة في الحرب العالمية الثانية مثل (كابتن أمريكا) ستهاة© 
عر أو (د. مانباتن) )11258 .81: وإنما عن شخصيات 
عادية ولكن تتغير معها تفاصيل تعبث في ذاكرة الأمم وحضاراتها 
وتراثها!! وذلك مثل أفلام كثيرة تحرف في تاريخ الهنود الحمر 
والإبادة الوحشية التي وقعت لهم علئ أيدي الأوروبيين والأمريكيين» 
وكذلك الزنوجء ومثلهم الكثير من الإغريق والرومان والفرس» وحتئ 
التاريخ الإسلامي وتشويهه أو تغييره» سواء بالأفلام والمسلسلات 
الغربية أو المسلسلات المُدبلجة التركية أو الهندية التي تغزو إعلام 
المسلمين اليوم مع باقي مفاسد القنوات المدبلجة خصيصا لنقل 
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الثقافات المتفسخة أخلاقيا إل أبنائنا وبناتنا وبيوتنا!! 

لقد تيقن الناس منذ أواسط القرن الماضي أن أقوئ الأسلحة ني 
حروب الأمم لم تعد تلك العسكرية من قنابل وصواريخ وحروب 
فضاءء وإنما هي أسلحة الميديا والإعلام في تشكيل (اللاوعي) في 
المقام الأول...! 

فبها يمكنك هزيمة أمة أو بلد بأكمله ويصير طوع أمرك من دون 
أن تطلق رصاصة واحدة!!... بها يمكنك تغيير مفاهيم ملايين 
الأشخاص فيحبون أعداءهم ويكرهون إخواتهم. أو يقبلون المفسدين 
ويزدرون المصلحينء أو يرفعون الخائنين ويستبعدون الأمناء. 

وعلئ هذا الدرب يسير كتابنا هذا في محاولة كشف بعض أبعاد 
معركة اللاوعي بخصوص الإلحاد ونشره في مختلف وسائل الميديا 
العالمية اليوم. 


د 


أهمية الوسائل البصرية في العيديا... 


لاشك أن الفنون هي مِن أقوئ وسائل التعبير عن الأفكار 
والمعتقدات بين البشر منذ قديم الزمان» ولا تكاد تخلو حياة أحدنا 
اليوم من التأثر بأحد صورها علئ الأقل» خاصة مع التطور الهائل 
لتقنيات الإعلام والتواصل الذي أكسبها قدراتٍ أكبر علئ التأثير 
والانتشار بين الناس ولاسيما الوسائل البصرية منها هنة 21ن715؟ 
(مثل الصور والأفلام)» والتي تربعت علئ قائمة أكثر الوسائل تأثيرًا 
بلا منازع في مجال الميديا"» حيث تضيف إلئ العقل المُفكر وإلئ 
الأذن السامعة يُعدًا آخرًا يزيد مِن عمق وطول التأثير في ذاكرة الإنسان 
ألا وهو العين وما ترىل! 

وهكذا تطورت الوسائل البصرية مِن مجرد (تمثال) ©5860 أو 
(رسمة) عظ1ة:2:21 أو (إعلان) ىشزونا407 أو (كاريكاتير) 
م0 . إل أن صارت (صورة فوتوغرافية) ام 2060658 منذ 
عام 1877م, مرورًا بظهور أفلام (الرسوم المتحركة) أو (الكارتون) 


)١(‏ يُطلق لفظ الميديا (1/16813) عموم) علئ الإعلام بمختلف صوره المقروءة 
والمسموعة والمرثية» والتي تندرج تحت ما يُسمئ ب (وسائل الإعلام). 


" 


735« ثم ظهور عالم الألعاب الكمبيوترية وسوق (الفيديو 
جيم) 9 771460 وعلئ رأسه اليوم الأجهزة المخصصة للعب 
مثل (الإكس بوكس) 5-805 و(البلاي ستيشن) 5120109 إداط 
وانتهاءً بثلة كبيرة من القنوات الإعلامية والإخبارية والوثائقية 
والبرامج والإعلانات والمُسلسلات والأغاني المُصورة والإنتاج 
الخاص (مثل اليوتيوب) »طن ناملا والأفلام التليفزيونية 
165 177 أو السينمائية 1283816') (وخاصة إنتاج هوليود 
4 للأمريكية) والتي احتلت حيرًا لا يمكن تجاهله منذ 
قرابة القرن مِن الزمانء ولتتكامل بها قوة التأثير البصري الإعلامي 
- سلب أو إيجابا - إلى أن تبلغ ذروتها في حالات توجيه الأفكار الفردي 

أو الججمعي كما أشرنا من قبل - أو ما يُسميه المُختصون ب(التحكم في 

العقل) 0034:01) 84130 -! والذي يصير فيه الكثير من الناس بالفعل 

- شعروا أو لم يشعروا - (عبيداً للميديا) 5139:©5 2116018!! 


د عد د 


" 


الفئات المنبوذة والشاذة... 


فلما كان لهذه الوسائل البصرية هذه الجاذبية الهائلة والقوة في 
التأثير والسرعة في الانتشار» نجد أن أكثر من فكر في استغلالها منذ 
ظهورها وإلئ اللحظة هي تلك الفئات المنبوذة أو الشاذة أو المكروهة 
مِن المجتمعات! وذلك لشدة حاجتهم -أكثر مِن غيرهم- إل تحسين 
صورتهم؛ أو إلئ الترويج لأكاذيبهم وأفكارهم غير المقبولة بين 
الناسء أو إلئ زرع الألفة بينهم وبين المُشاهدين ليتقبلوا وجودهم 
فيما بينهم علئ الأقل! 

فإذا نظرنا إلئن الولايات المتحدة باعتبارها الأكثر إثارة لمثل هذه 
القضايا وتصديرها إلئ العالم» نجد أنه وكما نجح الشواذ بعد سنوات 
من العمل الإعلامي المُركز في تغيير نظرة الناس إليهم وتحولهم من 
(الخلل السلوكي المرفوض) إلى مجرد (مثليي الجنس الواجب تقبل 
حالتهم مجتمعي))”» فإن الإلحاد يسير على نفس الخطئء بل هو 





)١(‏ حيث تم إبرازهم في الكثير من شخصيات الأفلام والمسلسلات والرسوم 
المتحركة كأبطال أو في أدوار للتعاطف معهم وكأن كل حالاتهم الشذوذية لا دخل 
لهم فيها أو هي مجرد حرية شخصية عادية» وإلئ أن تم الإعلان أخيراً في- 


7” 


أولئ من الشذوذ الجنسي بتحسين صورته الفردية والمجتمعية أمام 
الناس»؛ لاسيما أنه أكثر الفئات المنبوذة أو المكروهة بين الأمم 
بمختلف دياناتها وثقافاتهاء ولمَ لا وهو المذهب العبثي والعدمي في 
حقيقته وفي أصله المادي المُجاني لإنسانية البشر؟! بل وفي جوهره 
المُضاد لكل الجمال المعنوي والمبادئ والالتزامات الأخلاقية! 
ولذلك.. فلن نجده دوم) إلا في أقل المذاهب اعتناق) وتقبلا بين 
الدولء إذ بلغت نسبة الإلحاد الصاني عام ١٠١5م‏ مايساوي 7/ 
تقريب] علئ مستوئ العالم! بل وهي في تناقص مستمر لتصل إلى 
يحلول عام ١17م!0.‏ 


-/1؟/ 1١١/1‏ لم وبمباركة وتشجيع من الرئيس باراك أوباما عن قرار المحكمة 
العليا في الولايات المتحدة للسماح بزواج الشاذيين جنسي] رسميا (أو المثليين 
)١(‏ جاء في الموسوعة البريطانية عام ١٠١٠م‏ أن المُلحدين يُمئلون 7/ مِن العالم: 
ماع .عضا دمتمممام8 متلعومماءنزعم8 .عمتلم0 معءتمممام8 وتلعدم هل رعمظ 
2013-11-1 
وني دراسة استقصائية عن الدين النصراني ومعه باقي المعتقدات الأخرئ أجراها مركز 
دراسات النصرانية العالمية بإانهدةقامط0 1021© 2ه ترفية5 عط ع ععنمع© عطا 
أظهرت أن الإلحاد كانت نسبته /5.1/ عام ١141م‏ - ثم تناقص إلئ 7/ في 
٠م‏ ثم من المتوقع أن يصل إل /١1.8‏ في م - رابط الدراسة: 
مذو نهة و تمت دع مهدا 001650 6©05//إأ نهنا تتتتهرمعاء و/حهرمه . [أء جوع جره ل رمع بوجو // نجاط 


لم. )عد )ه6210 010قا! 
رابط للخبر من ال 5تتاءم01715: 


-18-لز[ده-عمنتاءء0-كاوزعطة-/زلنم21-5 ماع أ أمفاعة /كثناع د لصدمع .وبوع دهده .سبحو //:جكط 
0م دونه اسموم-010" 
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صورة للبروفيسور الملحد 
(لورنس كراوس) 127916866 
1231159 ويظهر علئ ملابسه فيها 
معادلة الإلحاد الشهيرة ؟5+؟5-1!!! 
والتي تلخص لنا بصدق مدى 
شذوذ الإلحاد الفكري والعلمي 
الذي يروجون له ضد كل بديهة 
عقلية بين الناس! ومدئ التلاعب 
في الحقائق المُطلقة والالتفاف 
عليها - مهما كانت شدة وضوحها - لجعلها في أعين الناس نسبية” أو 
تحريف معانيها"! فلا عجب بعد ذلك أن نجد النفور منهم في الخارج 
سواء في التعاملات التي تحتاج إل ثقة وأمانة وشهادة - كالقضاء مثا - 





أو حتئ الزواج بهم! 

ويُطالعنا بحقائق هذه الكراهية المتنامية لهم كمثال: مقال 
الدراسة التي قام بها البروفيسور (ويل جيرفيس) 661729 أ 
وزملاؤه والتي تم نشرها في مجلة (عِلم النفس الاجتماعي والشخصي) 
(108مطء تروط لم50 سه وتتفسوء2 0 10111331 حول سبب 





)00( مثل مفاهيم الأخلاق والخير والشر مثلاً. 


00 مثل زعم أن اللانهاية ليست مفهوم وإنما لها قيمة بالفعل وهي ١١/1١7‏ 


>30 


يظهر من عناوين الأخبار التي تناولتها منذ ٠١1١‏ 7م مثل عنوان موقع 
الأطعه الشهير: 


0 [2غهعء 15 أكناموت 7وانتعغطعهة صذ عمعتاءط ترم مر[ 
.016 زعام أداع طاة- يرو 


أو موقع سوءةعص4 موك 5 بعنوانه التهكمي: 
!لانتل 7١‏ وأواعطاى هآ 
أو المقال البحثي بجريدة 27054 ماع هنطوة777 بعنوان: 
15577 ععلناوتك 5111 دصدءتتعسخ مل نرتطكلا 


حيث - وللمقارنة فقط - ورغم عشرات السنوات من التشويه 
الإعلامي والسينمائي المكثف لكل ما هو إسلامي في بلدٍ كبير مثل 
أمريكا: فقد قفز الملحدون اليوم إلئ أعلئ قائمة المكروهين هناك 
وبنسبة 14.5/ - في مقابل المسلمين *77.1/-! وكما نشرته مواقع 
الأخبار نقلاً عن دراسة (جامعة مينيسوتا بمينابوليس) 06 تاذو انملآ 
1 ص 5012ع مشن1/1 مثل موقع 0516م عأعلصداز 2163/5 الشهير 
وذلك في عنوانه الصريح الدلالة: 
لسة 8260 11056 عنة كأوتعطاة أقطا كلمز طاعتوءوع جه 
.9 واتتمصتط8 لعأمتساولط 





1 01 نام //امع. تلثم بدسله. تطعه. بجو //نصاط ‏ (1) 
أقلاها فلس الاقاقنت تاتولك 101ل دوه ل 0 0 
-ألتاة- قمع عع دمة-مل- رجابو لمهم تسمه جرم .غم ممع ستطعوبه_ببويو//:طناط )0 
/ لسط. 1_روماة_*01 بجموو كم /2011/02/18/عادتعطه-ع عاذ لعتك 
-عقة-كاونء طلة-أها- قل سةا نا عدء 19/5 /2009/09/سرمه .ادهجع تعلصدازوبسع نجاط (4) 
/1ه سن لع سدصمذل-لمه-لءقط- وم 


" 


وبرغم ذلك.. فلم يتخلف الإلحاد عن حجز مقعده في ركب 
تلك الوسائل البصرية ليستغل قوة وسهولة انتشارها لكسب أكبر 
قاعدة مُمكنة من الأتباع أو المُتعاطفين معه. وليعوض بهم (عجزه 
المستمر) عن الدعوة لنفسه بين الناس بخوائه الروحي وفراغه الحياتي 
ومضمونه المادي! إذ خلاصة ما يقدمه لهم هو أنهم لا يساوون شيئا 
في هذا الوجود! لا في لحظة ميلادهم! ولا ون بعد مماتهم! وإنماهم 
مجموعة من الذرات المادية التي اجتمعت بغير سببء والتي غداً 
ستتفرق أيضا بلا أدنئ مغزئ ولا معنئ في الحياة! فمّن يقبل مئل هذا 
من العقلاء؟! 





د عاد 6د 


لماذا التركيز على الأفلام السينمائية فى هذه 
الدراسة؟ 


١‏ - لأن السماع أقوئ مِن مجرد القراءة» ثم الرؤية والمُعاينة 
أقوئ مِن مجرد السماع وأطول نه بقاءً وتشعب] في الذاكرة» ولذلك 
يتفاعل الناس مع الخبر المرئي أقوئ بكثير مِن مجرد قراءته أو السماع 
عنه! ولقد أشار رسولنا الكريم م لذلك المعنئ في قوله: (ليس 
الخبر كالمُعايئة)”. 


” - ولأن الأثر الهائل للأفلام السينمائية كمثال من أبرز أمثلة 
الميديا علئ تغيبر المفاهيم والآراء عموم] وفي تغيبر رؤية الناس 
للفئات المنبوذة أو الشاذة خصوصا: هو أثرٌ مُجربٌ ومعروف! 
فاليهود وعلئ الرغم من أخلاقهم وسمعتهم السيئة علئ مدئ القرون 





)1( أخرجه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع للألباني 4 078: حيث قاله النبي 849 
تعليق) عل موقف موسئن يك لما أخبره الله تعالئ باتخاذ قومه للعجل فلم يلقي 
ألواح التوراة من يديه؛ فلما رآهم ألقاهاء فتأثره بالرؤية كان أعظم من تأثره 


بالسمع. 
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الطويلة والتي جعلتهم منبوذين بين أكثر الأمم -ومّن قرأ قصة 
مسرحية (وليم شكسيير) الشهيرة (تاجر البندقية) 24هتاء1161 عط]' 
عنس عام 1694م ووصفه للتاجر اليهودي الجشع (شيلوك) 
سيعرف بعض أسباب ذلك!- فقد استطاعوا استغلال ما وقع لهم أيام 
النازية وهتلر في الحرب العالمية الثانية مِن اضطهاد وترحيل وقتل: في 
صنع العديد مِن المُبالغات والأفلام الاحترافية في السيناريو والإخراج 
والتمثيل لتستجلب دموع المُشاهدين وتعاطفهم معهم بغض النظر 
عن دينهم أو مذهبهم في الحياة! وإلئ أن تغيرت صورتهم بالفعل اليوم 
لدئ أغلب شعوب أوروباء ولدئ الأمريكيين بخاصة كما رأينا تباين 
السب في ذلك من قبل"! 

وحتى صاروا في عين الكثيرين عنوانا للمعاناة الإنسانية والظلم 
والاستسلام للقتل في صمت (قارنوا ذلك بما عليه حقيقة جرائمهم 
اليوم في الفلسطينيين!!)! وحتئ نجح المُخرجون اليهود - وعلى 
رأسهم (ستيفن سبيلبرج) - ني حفر علاماتٍ بارزة في أفلام السينما 
العالمية حاصدة الجوائز مثل (قائمة شندلر) أقأئآ 01615 سلطءة 
91 ١م‏ و(إنقاذ الجندي رايان) صهتز1 6غهاتدط عسنوو5 1198م 
والفيلم الإيطالي (الحياة جميلة) 0118 غ 718 1.8 991١م‏ و(عازف 
البيانر) ؛وتصاط 6ط ١١٠1م‏ ر (القارى) 06د122 556 8١٠٠م!‏ 
بل ونجحوا في رسم اليهودي في دور البطل العالمي ومُنقذ البشرية ين 





-مكه- اهلع )8 -أقطا- قل ساح طءمةعوهم/2009/09/19/صرمء.؛وهمة لهي زوبجمه//:طغط 01١‏ 
1ه سنح لع قبماوتل-لصة-ل6 0056-8 
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غزوالفضاء الخارجي - وكما ني فيلم (يوم الاستقلال) 
تجوط ععسعلسء مء120 15م-!! 

ولذلك.. فمن الكلمات المأثورة لمُخرج فيلميّ (عمر المختار) 
و(الرسالة) بالنسختين العربية والإنجليزية - المخرج العالمي الراحل 
(مصطفئ العقاد) جَمْلشَه” قوله: 

١‏ بثمن طائرة أو سفينة واحدة تستطيع أن تغير وجهة نظر العالم 
فيك»! 


" - أيض) في الوقت الذي نجد القارئ أو السامع عادة ما يكون 
علئ دراية كافية بما سيختاره قبل قراءته أو سماعه؛ وأن شخصية 
(الكاتب) أو (المُحاضِر) أو (المذيع) دوم) ما تكون معروفة التوجه 
والمنهج؛ فإن الأمر يختلف كثيراً مع الأفلام السينمائية للأسف والتي 
تتغير توجهات أفرادها (مخرجين أو ممثلين) في كل مرة حسب القصة 
والسيناريو الذي يتم اختياره لإنتاجه! فإذا وضعنا في الاعتبار أن النسبة 
الأكبر لاختيار فيلم ما هي التي تعتمد علئ جاذبية البوستر أو التريلر 





)١(‏ هو سوري أمريكي الجنسية؛ توفي وابتئه #فلقته عام 0١٠٠م‏ في حادث انفجار عبوة 
ناسفة في أحد فنادق الأردن عن عمر تخطئ ال ٠‏ /عامأء وكان يُخطط لعمل فيلمين 
عالميين آخرين أحدهما عن (فتح الأندلس) والآخر عن (صلاح الدين الأيوبي). 
ورغم أنه توجد ملحوظات تاريخية أو عقدية علئ أفلامه إلا أن ذلك لم ينتقص من 
قوة تأثيرها علئ الداخل والخارج بنفس أسلوب السينما الحديثة الفعال. 
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الإعلاني 161ْه:]' (سواء جاذبية المغامرة أو الخيال العلمي أو 
الجنس) فإن ذلك يجعل من الفيلم غالب) مُفاجأة (غير معلومة 
المحتوئ) إلا عند المُشاهدة الكاملة لأول مرة! ومن هنا: فدس (السّم 
في الدسم) هو من أخطر ما يتم تمريره مِن خلال تلكم الأفلام! 





مشهد لا يتعدئ الدقيقة الواحدة من فيلم (الحُراس) «عتسداء)ة'77 
4 ٠م‏ حيث مِن وسط كامل الفيلم - والمُفترض أنه مغامرات وخيال 
علمي ! - نجد أحد شخصياته (د. مانباتن) 2ة))2 ه119 .:2 علئ 
كوكب المريخ وأمام جسم كبير ودقيق ومُعقد أشبه بتروس الساعة 
العملاقة ليقول في استخفاف غريب بعقل المشاهد العادي: 

«ساعة بغير صانع»! .2هظاقا كف 2 غنامطاذ< عاءمك 4م 

حيث يُقسم لي أحد الشباب أنه لم يلتصق بذاكرته بعد مُشاهدة 
ذلك الفيلم منذ سنوات وإلئ اليوم إلا هذه العبارة المُترجمة فقط! 
حيث تم فيها مُمارسة مُغالطة (المُصادرة علئئل المطلوب) معه 
69 »116 128أ8688 وبصورة مُفاجأة وصادمة لفطر تهء وذلك 
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عن طريق تقديم إحدئ المُستحيلات العقلية (وهي فكرة وجود ساعة 
بغير صانع) وكأنها شيء طبيعي مُسلَّم به علئ لسان الرجل! 


: - كذلك مِن المعلوم أن كل عمل فني هو عمل (وحدوي 
الاتجاه) أي يتم عرض الأمور فيه مِن وجهة نظر واحدة فقط وهي 
وجهة نظر صاحبها! حيث هو وحده الذي يُقرر أحدائها ومواقفها! 
وهو وحده الذي يرسم صورة المظلوم مِن الظالم» وتحديد الطرف 
القوي الحُجة من الأضعف! والحسن من القببح» والبداية مِن النهاية! 
ويذلك: فهو المتحكم الوحيد فيما سيتم عرضه علئ المتلقي وكذلك 
فيما سيتم حَجبه عنه - وهو ما يُعرف بأسلوب (حارس البوابة) 3820© 
»ءء! - والأفلام في ذلك هي من أقوئ المؤثرات بسبب طبيعتها 
الجذابة» والتي تحمل المُشاهد ليعيش أحدائها ويتفاعل معها لتتجسد 
في عقله وخياله الخاص! ولهذا نجد أن مَن تأثروا بها في حياتهم فإنما 
أبصروا في الحقيقة بعين المؤلف أو المخرج لا بأعينهم هم! وأئهم 
اعتنقوا أفكاره على غير نقاش مُحايد! 


ه - وأما أخطر مافي هذه الأفلام فهو ني حال عرضها علئ 
القنوات الرسمية لتصل إلئ أكبر قدر ممكن مِن الناس! حيث لاا يتم 
حذف مقاطعها الخبيئة (فكري)) علئ غرار ما يتم حذفه مِن مقاطعها 
(الجنسية) وبذلك: نلمس مدئ عمق تأثيرها وهي التي لن تخاطب 


“2 


فئة معينة مِن الناس كالمثقفين مثلاً! أو لن تخاطب كباراً فقط قد 
صقلتهم خبرات الحياة فيرٌّدون شبهاتهاء بل سيراها أطفال اليوم شباب 
الغد! وهم أكثر الفئات العُمرية تقبلاً وتقليداً وتأثراً بما يشاهدونه 
ويسمعونه لو لم يُحذرهم منه أحد» ولهذا... فإن المرءً لِيُشفق على 
بعض هؤلاء أمام احترافية (الخداع النفسي) و(المُغالطات المنطقية) 
91183 لهءنعه.1 التي يستخدمهما الملحدون واللادينيون دوم في 
زعزعة الإيمان أو التشكيك في الأديان أو الطعن في الخالق» بحيث يتم 
تمرير قبح الإلحاد وستر عوراته الفكرية في غفلةٍ مِن القوم. 


اد عاد عاد 
5 2 


أثر (تقليد) الأفلام السينمائية في تغيير المفاهيم 
والمعتقدات. 1 


حيث يُعد أقوئ آثار الأفلام علئ الإطلاق هو مايُعرف 
ب«التحفيز علا التقليد»؛ حيث يتم تقديم (القدوة) للمُشاهدين بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة» وكما هو معروف بأنه مِن أبسط أساسيات 
التعليم - ونه جاء معنئ كلمة التعليم في اليابان (كيو إكو) (55]#) 
حيث (إكو) تعني تربية الطفل و(كيو) تعني التشجيع علئ التقليد -! 
ويكون تحفيز تقليد الأفلام في صورتين: 

١‏ - إما لحظيا سريع) صادم) (بسبب مقولةٍ ما مثلاً أو مشهدٍ ما 
من الفيلم أو حتئ مضمون الفيلم بأكمله): فتتغير بسيبه حياة المُشاهد 
وربما إل آخر حياته! 

- أو يكون بطيئ) ومُتدرج).. وذلك حسب عمق الفكرة 
المتسربة إلن عقل المُشاهدء أو نتيجة المنظومة النفسية المدروسة 
القائمة عل تكرار مُشاهدة الشيء المُعين لزرع التعود عليه وتبنيه! 
- مثل تكرار مشاهد الجنس مثلاء أو مُشاهد الخمر والمخدرات؛ أو 
اللامبالاة بمشاعر الآخرين؛» أو مشاهد القعل والتعذيب والدماء» أو 


>50 


مشاهد الاستخفاف بالدين والأخلاق-! 

فالتحفيز علئ التقليد: يقع في حال تطابق أفكار الفيلم مع 
(مشاعرٌ كامنة) أو (ميولٍ خفية) أو (رغبة إثبات النِدَية أو القدرة علئ 
المُحاكاة) داخل نفس المُشاهد! عندها فإن الفيلم 3 على 
إخراجها أو إظهارها علئ أرض الواقع -سواء بالخير أو بالشر- كما 
في المثال المُفجع التالي: 

صورة مِن فيلم (قتلة بالفطرة) 
تعللنا مم8 لفسسذواخ- 
واختصارًا يسمونه 1495-11181م. 





وهومن أشهر الأقلام الأمريكية 
التي أثرت في العديد مِن الشياب 
والمراهقين حول العالم ودقفعتهم 
لارتكاب جرائم قتل ومذابح بشعة 05266 
قٍِ مجتمعاتهم عل مدار ١5‏ سنة» عسي 


إما عبثئ)!.. وإما طلب للشهرة» كما وقع مع المجرمين في أحداث 
الفيلم!!!.. وهو مثال واحد فقط من بين عشرات الأمثلة علئ (جرائم 
تقليد الأفلام) أو ما يُعرف بعضدفى 6هعتومه©! وقد تم تسجيل 
1 حادثة قتل كبرئ علئ الأقل من تلك التي اعترف مُرتكبوها فيها أو 
في مذكراتهم بتأثرهم بذلك الفيلم! 

ومن هذه الجرائم البشعة -كمثال- والناتجة عن تأثر المراهقين 


النائهين في الحياة بالأفكار العبثية والدموية لفيلم (11816), هى 
الجريمة التي وقعت في ولاية كولورادو الأمريكية ٠١‏ إبريل 1449م 
والمشهورة ب (مجزرة مدرسة كولومبين الثانوية) أو عستطسساه© 
53553 أومطء5 اوناك و التي راح ضحيتها ١1‏ طالب وأستاذ 
على يد الثنائي «(إيريك هاريس) 15 ع1 و(ديلان كليبولد) 
04 هوان©..! وهنا أنقل لكم اقتباسين مِن مذكرات (إيريك) 
لنقترب أكثر مِن نفسية هؤلاء» حيث كتب فيها قبل الحادثة بعام واحد 
- وف يوم 1١‏ إيريل 15194م-: 
و0" عكلتا تعوسنط) 527 عاممعم سه ح1[ظاا. مع 1 سعط؟؟" 
5 16" 02 ""!لإتفتتء 5ذ عط طه" ::ه "رعأع 2 50 725 ]1 
02007 220 111013111177 :3:0113 ع35اوعع5 أكتال "10007 50و 
15 علسنط) نامز ,20 ذا ععدع1ه10؟ 50د 1000 تدم 6010 
0ه ععسعك؟ تزلده رعسو #عنتناهمه 01 133 عستاعن؟ 2 
7617 122213 1 له موستطا جعت وناك ع2 طأفسس 
20ع1 1[ م81 .20م سدط81 دز عواء وسنط) وستاعس؟1 


سعءعء0 1 تسيا للنطا للز5 1 ٠ععهام‏ دوعلطكدمم عتط) 
("ع1زا نوللوتععميى رلله غ2 عستطاوسة :ده غكسس 


والكلام لايحتاج إلئ شرح! حيث نرئ فيه مدئ العبثية 
والعدمية التي سيطرت علىئ الفتئ وشجعه علئ إخراجها فيلم 
(1/8816) وغيره؛ إلئ أن ترعرعت في خياله المريض ليترسخ لديه مع 
الوقت - ومع تكرار المُشاهدة - أنه لا معنئ ولا قيمة لحياة البشر! بل 
ولا قيمة أو معنئ مُطلق في الحياة إلا للعلوم المادية والرياضيات فقط! 





15 طتهء5 عط لسة عاعمطمرع 4 :متعددعدا! ادمطء5 طونة؟ عمتطمسامت" ‏ (1) 
08- 23-11 لو اع ساعظ ."مممموع 1 


نذا 


وأنه لذلك سوف يقضي على كل ما يجده بلا معنو مِن حوله! وخاصة 
الحياة نفسها...! 

ولقد أشار في مذكراته أيض] إلئ يوم المجزرة الموعود-١٠‏ 
إبريل- فكتب أنه سيكون صباح شهر إبريل المقدس لفيلم (20816)!: 

"11816 01 عستس رمه لتدمك تجامط عد" 

وأما صديقه (كليبولد) - والذي كان في حالة اكتئاب شديد- 
فقد كتب في مذكراته أيضًا قبل المجزرة أنه «عالق في الإنسانية»! وأنه 
ربما خرج منها إلئ الحرية مع (إيريك) وال ©2118816): 


دكا .77 11816 عستمع :ج812 .جاتمقسسط صذ عاعته دس؟1" 
"'عع:؟ علدعط 0غ :723 عط) 15 


52000006 
نا 
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الفصل الثاني 


كيف يتم تمرير الأفكار الإلحادية في الميديا؟ 


لعله مِن الأمور الواضحة أنه لا زالت كلمة "إلحاد" (شاذة) 
و(مُتفرة) بالفطرة في آذان وأعين أغلب الناسء وأننا إذا استثنينا تلك 
الفئة المُصابة ببوس الاهتمام بكل شاذ وغريب؛ قلا زال وقع الكلمة 
في نفوس المؤمنين يصرفهم تلقائيا عن موادها الدعائية الصريحة 
(المباشرة) ككتبهم وأقلامهم المتخصصة. ومن هنا.. فإن ما يعنينا في 
هذه الدراسة هو تسليط الضوء علئ الطرق (غير المباشرة) لتمرير 
الأفكار الإلحادية ني ميديا الوسائل البصرية والأفلام (طريق 
اللاوعي)» وفيما يدسونه مِن (سموم) الأفكار في تلك الأعمال التي 
يُقبل الناس عليها غالب) بدافع التسلية» ثم لا تلبث أن تظهر آثارها في 
عقولهم وتصرفاتهم واعتقاداتهم بعد سنوات! وليس أدل علئ ذلك 
مما صرنا نلمسه بالفعل في حواراتنا مع أغلب الشباب العربي الملحد 
التائه اليوم في صورة (إلحاد شعبي) أو (إلحاد هاوي) إذا صح التعبير! 
والذي بات يُميز المفتونين بمثل هذه الأفكار السطحية عن غيرهم! 
بل وإلئ الدرجة التي نجد فيها مَن لا يعرف لوازم إلحاده المادي 
نفسه! أو مَن لا يعرف الفرق بين الإلحاد الموجب والسالب! أو بين 


ذا 


الإلحاد القوي والضعيف! أو حتيئا الفرق بين الإلحاد واللادينية 
واللاأدرية! أو مَن يُدافع عن إبليس - والذي يُفترض أنه لا يؤمن 
بوجوده أصلاً -! 


ولهذا... فسيتم استبعاد أفلامهم الوثائقية المُتسترة بستار العلم 
وكما في قنوات (ديسكفري) 1560963 أو (ناشيونال جيوغرافيك) 
عنطصةرعهء2) [هدهع11 كمثال؛ أو سلاسل أفلام (جوناثان ميلر) 
811165 سهطغدده3 أو (ريتشارد دوكينز) كسكط:ة2 لعقطءنع. 
والتي تمرر تدليسات التطور وخرافات الصدفة والافتراءات الفلسفية 
علئ الأديان» وكذلك سنستبعد الأفلام والبرامج والمقاطع التي 
تستغل جهل الناس بفيزياء وميكانيكا الكم 15 ع1 - سس اسمن 0 
وتتلاعب بمفهوم الفراغ الكمي والعدم؛ أو الخلط المُتعمد بين نفي 
الحتمية تلاكنهنصد126]6 ونفي السببية” 021158116 (بقيادة ستيفن 
هو كينج) كسنط؟1135 مسعطمءزى و أخير ا سنستبعد كذلك أفلام 
المُبالغات الخيالية في قدرات واكتشافات العلوم المُستقبلية (بقيادة 





)0 من إحدئ أشهر محاولات الملحدين الهروب من إلزام (السيبية) التي يستدل بها 
المؤمنون علئ الخالق وكَنَ وأنه لايمكن لشيء أن يظهر بعد أن لم يكن موجوداً 
إلا بسبب أوعِلة؛ فقالوا أن ميكانيكا الكم أسقطت السببية» وفي الحقيقة أنها 
أسقطت الحتمية 315 وليس السببية لإاذاةدداه0 كما صرّح بذلك أشهر 
مؤسسيها وهو ماكس بورن 9 :1/13 كما في الفصل الثاني من كتابه: 


ععصفطك لصة عكتلدء 2ه إنامهوماتطم لدسط ةلا 


ذا 


يتشيو كاكر) ناكلة1 منط 841 والتي تصور للبسطاء عقل الإنسان 
وكأنه الخالق القادم الذي سيمتلك عما قريب حقائق وقدرات كل 


شيء! 
الوسائل البصرية كالتالي: 


أولًا: استغلال ثغرات النفس والعقل والخيال! 

ثانيًا: الإغراق في عرض الشهوات والععري وتحبيب الزنا 
والخيانة! 

ثالكا: تصوير الوجود والحياة بمظهر العبثية والعدمية واللاغاتية! 

رابعًا: المُغالاة في الخيال العلمي لتهميش قدرات الإله الخالق! 

خامسًا: استغلال لامعقوليات النصرانية والأديان المُحرفة 
كذريعة للإلحاد! 

سادسًا: تمثيل الإله بصورة غير مباشرة لخلع الروئ الإلحادية 
عليه! 

سابعًا: استغلال أكاذيب التطور كبوابة للإلحاد! 

ثامن): خلع صفة العقل علئ الذكاء الاصطناعي! 

ولنبدأ معًا في استعراض كل نقطة منهاء مع التركيز على دور 
الأفلام السينمائية كما قلنا - وإن كان ما سنذكره هو قليل من كثير! -- 
حيث لم نبول في الأمر كما سيظن البعض والذي قد يرئ أن أكثر 
الأعمال التي سنعرضها هي (عادية) ولا تحتمل ما سنذكره عنهاء 


رف 


ولكتنا نقول له: أن هذا البحث هو نتاج فترة مُركزة مِن دراسة 
واستعراض كتابات عددٍ كبير من الملحدين التائهين أنفسهم؛ وكذلك 
اعترافاتهم بالأسباب التي أثرت عليهم ابتداءً - والتي قد لا يراها 
غيرهم كذلك أو تأثروا بها في صغرهم -! فكان منها ما ستقرأه 


د 


أولا: استغلال ثغرات النفس والعقل والخيال! 

حيث يُخطئ مَن يظن أن تأثير الوسائل البصرية ينحصر داخل 
حدود لوحة الرسم أو أبعاد شاشات التلفاز أو الكمبيوتر! إذ الحقيقة 
أنها - وكتعبير إنساني - تتعدئ حدود كل ذلك يكثير لتخاطب أعماق 
النفس الإنسانية مباشرة - مناطق قوتها أو ضعفها وثغراتها - كما أنها 
تخاطب آفاق الخيال اللامحدود للمشاهد!.. 

وأما بالنسية للإلحادء فهو يبحث دومًا عن مفاتيح ثغرات 
(المداخل) 20:85 للنفس أو للخيال! والتي يمكته من خلالها أن يُمرر 
سمومه تمامًا كما يفعل فيروس الكمبيوتر! 


١‏ - فهو قد يستغل الشهوات الجنسية مثلًّا - كالبوسترات العارية 
أو المشاهد الماجنة - ني إقساد دين المُشاهد كما سيأي» أو جذيه 
لأعماله أو لدس أفكاره مِن خلالها! وقد يستغل في تفس السياق حب 
المُشاهدين للأعمال الكوميدية» أو البوليسية والأكشن والمغامرات» 
أو الخيال العلمي, أو ولع البعض بأفلام الرعب والتقتيل والذبح 
والتعذيب! 


؟ - وكذلك قد يستغل شهوة البعض في التمرد علئ الأحوال 
الاعتيادية والأوامر! - ولو حتئ التمرد علئ طبيعة جنسه كذكر أو 
أتئئ! - إذ مع التركيز علئ هذه النوعية ببعض التأثيرات النفسية 
والمغالطات المنطقية: قد ينتهي الحال بهم إلئ تقبل فكرة التمرد على 
الإله نفسه! بل والمبالغة في التكبر والعناد! وتصوير كل ذلك علئ أنه 
الشجاعة والعزة والكرامة في رفض عبودية وطاعة الإله وقضائه وقدره 
-وكما في أفلام تصوير البشر ندًا للإله أو الآلهة الإغريقية أو الدفاع 
عن إبليس وتبرير كفره وعناده! -. 


- يل وقد يستغل الإلحاد شهوة البعض في الظهور والتميز بين 
الأقران ولو بالمذموم والشاذ! وذلك علئ غرار الأعرابي الذي بال في 
بئر زمزم كي يشتهر اسمه بين القبائل! فمثل هذه الشخصيات هي 
الأكثر قبولًا لشذوذ الإلحاد والأكثر إصرارًا علئ إظهاره لا إخفائه! 
وعذابها - كل العذاب - عندما تتجاهلها أو تبدي عدم اهتمام 
بإلحادها! 


5 - وأحيانًا أخرئ تجدهم يستغلون شهوة البعض في تقمص 
دور الشخصية العقلانية والمنطقية بين الناس إلى أيعد حده فيقدمون 
له أيطال الأعمال الفنية مِن شخصيات المسلسلات أو الأفلام في 
صورة الملحد أو اللاديني (العقلاني) الذي لا يؤمن إلا بالعلم فقط 


ل 


والرافض لكل غيب الأديان! حيث بهذه الصورة الجذابة المُقربة إلئ 
نفسه يحاول تقليدهم ليصير العبقري الذي لاحظ ما لم يلاحظه أحد 
طوال القرون! أو ني صورة العبقري الذي يؤمن بما يخالف أغلب 
البدهيات من حوله؛ مثل أن يؤمن بالتطور الصدفي العشوائي مثلًا في 
مقابل الخلق الإلهي أو يؤمن بأن 7١+١-ه!‏ 

ويمكننا ملاحظة ذلك بسهولة في مطالعة رسمهم لشخصيات أشهر 
المسلسلات اليومية عندهم (واخترت المسلسلات هنا لأنها أطول أثراً 
مع كثرة وتكرار المشاهدة) مثل شخصية الشاب المثقف المؤمن بالعلم 
(شيلدون كوبر) مِن مسلسل :1126037 85 عف8! والذي يتعمدون 
إظهاره في صورة المتعالم الفاهم المؤمن بالتطور في مقابل إظهار الشباب 
الآخرين مِن حوله في صورة البسطاء الجاهلين المؤمنين بالخلق الإلهي 
أو الديني! حيث يقول نادب] حظه في وجوده معهم: 


ص عطعط عكنا نودعس أه أوع" عط لسعم 1'11 دهز 0غ سعملسقط 1 
كأكتسمتاوع2 60 «مأساوتة طعوء) 0) عساجا 5وءء1 


"الفضل لكم في أني سأقضي بقية حياتي هنا في تكساس محاولاً 
أن أعلم التطور للمؤمنين بالخلق" 
ومثل مجموعة الدكاترة الملحدين العلميين الأذكياء - هكذا 
يزينونهم للملايين عبر التلفاز والمسلسلات اليومية الأمريكية التي 
يصدرونها إلئ العالم - وعلئ رأسهم الدكتور (جورج هاوس) مِن 
مسلسل 1101156 يجملته المتهمة للمتدينين باللاعقلانية: 


2 


سلسو ععط عاطعسمعدء عء؟ عامعم كنامتوتكء كا 
عارمعم كسمتوناءم وسد عط 


"لو كان المتديئنو ن عقلانيين» لما كان هناك أناس متديئنون" 


والدكتور (بيري كوكس) مِن مسلسل ون565 وجملته المُعبرة عن 
عبثية الحياة واختماء السببية المنطقية: 
عقد 110215 وز "دمعععء د 052؟ عدعرجمط عستطاجعىي" 


"أن كل شيء يحدث يسبب هو كلام قارغ" 


والتي تروج للإلحاد الأخلاقي ني محاولة خبيثة لكسر العلاقة الوطيدة 
بين الإلحاد وانعدام المرجعية الأخلاقية كما يعرقها الناس! حيث 
تقول لصديقتها المتدينة (شيرلي) قي إحدئ المرات: 


هسه ,وانلددمنه كه عهدد عطا غ'سعد سمتوتاءء عسملا 
كذ عتاكتعطاج سس" عكستمعءط تدعمسسة عسسد عمتللى 


لسمتاسعء ددعم عسمنوتكء 
"دينك ليس هو الأخلاق» وأن تصفيني بأني لا أخلاقية لأني 


ملحدة قهذا اضطهاد ديني". 


وحتئ شخصيات الكارتون لم تسلم مِن هذا العبث بالعقول! 
حيث قدموا لهم شخصية الشابة العلمية المثقفة (داريا) مِن مسلسل 
ههه2 والتي تعلم الأطفال (الشك) ني كل شيء ين حولهم؛ وإلئ أذ 
تقول جملتها الإلحادية التي تعلق يذهن المُشاهد المفتون بها: 
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"حتيع أرئ بعض الأدلة المقنعة جداء فأنا أظن أنئا مستقلون" 

[ بععسعلات لعشأ الام (إأأعلم عمد عه56 ]1 لاسنآ 
73 :0113 9010 :21 1 عأستطل) 

ه - وأمثال هؤلاء يكون الفخ الذي يقعون فيه غالب هو فخ 
إظهار (الأدلة) علين وجود أخطاء في الأديان» أو (الأدلة) علئْ وجود 
أشياء في الكو ن لافاكدة منها -ني أعينهم-. أو (الأدلة) علئ 
محصورية العلم فيما يمكن تحسسه ماديا فقط! وهذا هو التدليس 
بعينه» لأنه حتئ العلم التجريبي يقوم علئ استدلالات واستتياطات 
تعتمد علئن رصد آثار الأشياء اعتماداً علئ أنه لا يظهر شيء إلئ 
الوجود بعد أن لم يكن إلا وله سبب أو عِلة أحدثته! فالإلكترون 
والفوتون وسائر الجسيمات دون الذرية لم يرهم أحد مثلًا منذ 
عشرات الستين إلا من خلال آثارهم! ولو صحت هذه النظرة المادية 
المغلوطة التي ينشرها الإلحاد عن محصورية العلم في المحسوسات 
ققط: لكان العالم الفيزيائي (بيتر هيجز) مُكتشف يوزون هيجز مجنوئًا 
عندما تحدث عنه منذّ 5٠‏ عام) ولم يتأكد وجوده إلا قي الأعوام 
الثلاثة الأخيرة ققط! وهكذا نجد استغلال الملحدين لإحدئ أشهر 
المُغالطات المنطقية مع هؤلاء الضحايا هنا وهي مُغْالطة (الْمُصوب 
الدقيق) توعهلله؟ عمو طوم :هطق حيث ينتقي فيها صاحبها ما يشاء 
من الأدلة التي تؤيد وجهة نظره في قبول شيءٍ معين: ثم يترك ولو 
أضعاق أضعاقها مما لا يريد! 
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5 - ولعله مِن أشهر الأساليب النفسية كذلك لزعزعة إيمان 
المُشاهد (العادي) بالصور أو الكاريكاتيرات أو الأفلام هو أسبلوب 
(الصدمة) عا506 ©1! وهو تعمد (إهانة) المقدسات لديه 
بالرسومات أو الألفاظ البذيئة جهاراً وعلن)! وذلك مثل عشرات أو 
مئات الصور والكاريكاتيرات التي يحاولون نشرها علئ الفيسبوك 
وتويتر والمنتديات! أو مثل المّشاهد القصيرة المدروسة والمُتعمدة في 
بعض الأفلام! والتي قد تصل إلئ السخرية مِن الإله نفسه بتمثيله 
بصور غير لاثقة» وخصوصا) في الخارج حيث تكفل الحكومات 
العلمانية ذلك بكل أريحية ضاربة بعرض الحائط قداسة الأديان 
ورموزها ومشاعر معتنقيها! أو استغلال تعاطف المُشاهد في بععض 
المواقف كالتي ينظر فيها بطل الفيلم مثلا إلئ الأعلئ إلئ السماء 
ليُنادي إلهه متحديا إياه إن كان موجوداً أن يستتجيب لدعائه!! أوإن 
كان موجوداً أن يُظهر له آية! 

فمثل هذا الأسلوب النفسي الخبيث والمُفاجئ يعتمد علوم كسر 
المهابة والقداسة في عقل المُشاهد (العادي) كما قلناء وخصوص) عند 
الذين لديهم مفهوم خاطئ بأنه لا يستطيع أن يسب الله أو يتحداه أحد 
إلا ويلحقه الموت أو الخسف مثلاً (علئ الفور)! ونسوا أن الله تعالئ 
نفسه وني قرآنه الكريم قد ذكر إمكانية أن يسبه أحد الجُهال فقال: وَل 
تسَبُوا ازيرت يَدَعُونَ مِن دُونِ الله بسيو آله عَدَوًا بَِيِرِعِلْرٍ » (الأنعام: ..)1١8‏ 
وتسرا أن كلك الحرية - وال بلقت سي الإله - عى خبية غلة 
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الكافرين تعرض مدئ ما منحهم الله تعالئ من حرية إرادة واختيار - 
وليس الجبر كما يدعي بعضهم -! وأنه لو عاقب الله (كل) من يسبه 
بالفعل عقاب (فوريا) لسقط معنا الاختبار والامتحان في هذه الحياة 
ولذلك: فهو يُصرّف انتقامه مِمَن شاء منهم بمقتضئم حكمته. 





مشهد لا يتعدئ الدقيقتين مِن فيلم (الرمادي) :)© عط1 
١م‏ وفيه ينظر بطل الفيلم إل الأعلئ إلئ السماء ويوجه كلام] 
بذيئ) إلئ إلهه يسبب الممحنة التي هو فيها وعدم إجابة دعائه!!! 


وعلئ قدر ما تهتز أنفس البعض بالفعل مِن جراء مثل هذه 
المشاهد المدروسة والحُتعمدة لتحفيز السفهاء علئ (تقليدها)» إلا أن 
العقلاء منهم يتخطونها بعد فترة وبعد أن يتفكروا فيها علئ مهل! حيث 
يجدون فيها عدة مُغالطات منطقية كما قلناء نذكر منها: 

أ- مُغالطة (التعميم المتحيز) هاه مناه معم»0© > 16 وتنتج 
عن أسلوب (حارس البوابة) وعدم عرض الفيلم لفكرة حالات البشر 
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الأخرئ الكثيرة التي يدعون فيها ريهم فيُستجاب لهم وريما لحظي) إذا 
اقنضت ذلك مشيئته وحكمته بل وحتئ مع الملاحدة أنفسهم 
المُنكرين له ومثلما وقع مع جراح العيون المليونير الملحد سابق) 
(د. لورانس بروان) 1820188 ععسعممه.1 .122 حيث كانت الاستجابة 
اللحظية لدعاته ونجاة ابنته الوليدة: سببا في تركه لإلحاده ثم هدايته 
إلئ الإسلام لاحقا”. 

ب - (مُغالطة المَنشأ) 121123 عناعسء2 حيث أن الغرض من 
الحياة الدنيا أصلاً عتد الأديان بعامة -والأديان الإبراهيمية بخاصة- 
هو الامتحان والابتلاء وإظهار الإيمان بالله مِن عدمه رغم الشدائد! 
يقول الله تعالئ في القرآن الكريم كمثال: ( الم رت أحَيِبَالعَاس أن يُتركأ 
أن يَكُوُوَ َامكَاوَهُمّ لا يُفعَعُونَ ج وَلََدَ كنا الَذِينَ من فيلو كَليملَمنٌ هه 
اليرت صَدَقُوا وَلَيَعلَمَنٌ آلَكَدِيِينَ 4 (العتكبوت: -١‏ 06. بل وتاريخ البشرية 
مليء - وإلئ اللحظة - بأبشع جرائم القتل والتعذيب والإيادة في حق 
المؤمتين بالله: فلم نر منهم انتكاسة أو كفراً أو اعتراض) علئ قدر الله 
ومشيتته! وذلك ليقينهم التام بأن المُستقّر هي دار الآخرة والنعيم 
والثواب: لا دار الدنيا القصيرة الفانية! 

ج - مُغالطة (السبب الزائف) 56هاه) 82196 وهي بهذا المشهه 


)١(‏ للاطلاع علئ قصته بالإنجليزية من موقع «مهاعةرط/لا: 
لسمهاكةردا وم اعنامه لد رع مهو ز لصاف وده سماعخ راد سبدب التجالا 
أو مُشاهدتها وهو يحكيها بنفسه مترجمة من اليوتيوب عدانطدهلا: ا 
للم 7ه 13 للك ب قلسي 7 اديه لصوت بع طنطسه ل بوبوب0ا ا 
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أنت في صورة: «أنا لم ُستجب لدعائيء إذن الله غير موجود»! وكأنه 
كان فرض] علئ الله تعالئ أن يستجيب ل (كل) أدعية البشر جميع] 
كمصباح علاء الدين أو كضغطة الزر حتئ ولو كانت متناقضة عقلي) 
- كأن يدعوه شخصان صالحان مثلًا الزواج مِن نفس المرأة! - أو 
حتئ لو تعارضت مع مشيتته في تأخير الإجابة كنوع من الابتلاء 
لإظهار شر الأشرار حتئ يؤاخذهم عليه! أو وقوع الكثير مِن الظلم 
والصبر والاحتساب للأخيار حت يثيبهم عليه! 

د - ويتفرع عن نفس المُغالطة السابقة طلب البطل مِن إلهه أن 
يُظهر له آية أؤ معجزة - وربما اعتاد الغربيون ذلك من كثرة مشاهدة 
العديد مِن اليرامج التنصيرية الخادعة في أمريكا والعالم - حيث إن لم 
يُظهرها له فهو غير موجود! وهذه أعجب من مسألة الدعاء السابقة 
نفسها! وذلك لأنها لو تحققت ل (كل) الناس لانتفئ معنن (اختبار) 
الإيمان والكفر في الحياة! يقول كَبْكَ: ( وَلَوسَاءَ ربك لَآمَنَ من فى الأرض 
رم 5 ويقول كذلك: « إن كَعَاً كُعَرَلَ عَلَيِم مِنَ لسَمَاءٍ 
ءَايَةقَطَلتَأُعَسَشهُحَ هَا حَضِعِينَ 4 (الشعراء: 5). 


/ - وهناك أسلوب آخر من الأساليب الملتوية - وإن كان ساذجا 
جداً - إلا أنه يُظهر لنا أهم ثغرة من ثغرات النفس المُتقبلة للإلحاد وهي: 
الاستعداد المُسبق للسخرية مِن الدين أو الإله وإلااما كانت استجايت 
لمشل هذه السذاجة أو (المراوغ ة) في الطرح «دمناهعه«تسن"!! 
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وخصوصا باستخدام أسهل المُغالطات المنطقية مثل مُغالطة (التشبيه 
الخاطىئع) و8310 عوله! أو مُغالطة (الخلط بين المعانيالمعنوية َ 
وجعلها مادية) 1061116284101 ومثل الرسمة التهكمية التالية كمثال: 





حيث تسخر من ثقة المؤمنين بالله وتسخر مِن عبارة 600 هآ 
54لا 706 الشهيرة عند النصارئ الأمريكان - والمكتوبة علئ عملة 
الدولار الوزقي- فنجد صانع الرسمة يتلاعب بذلك المعنئئ المعنوي 
(أي الثقة بالله) ليلبسه لبسة مادية ساذجة لا تنطلي إلا علئ السذج مِن 
أمثاله! حيث يطلب ممّن يثق بالله أن يقف رافع] ذراعيه إلا جانبيه ثم 
يميل إلئ الخلف؛ وهو يثق بأن الله لن يجعله يقع علئ ظهره!!! 

وبالطبع لا يحتاج العاقل أن يُبين سفاهة هذا المنطق وتناقضه مع 
أبسط مبادئ العقل الإيماني» وهو أن الله تعالئ قد خلق لنا الدنيا لتسير 
في الأصل بالأسباب والقوانين الفيزيائية» ولتكون المعجزات والآيات 
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فيها هي الاستثناء لا القاعدة! ومعلوم أن تقرير هذه الحقيقة لا يحتاج 
إن اختراع ييخترعه المؤمنوث اليم ليدارو به خلا لم يكن يعرفوته في 
إيمانهم! وإنما يترجم لنا مدئ استخفاف الملاحدة بعقول أنباعهم من 
السذج والمراهقين فكري] والضعاف عقلي)؛ والذين لا تنطلي مثل 
هذه الخدع النفسية والمُغالطات المنطقية إلا عليهم! 

ولذلك تعد وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر هي 
المجال الشعل لوؤلاه. 

مشهد من فيلم (الحانة) 101 
عع0ع.] عط ٠١١١‏ ام والفيلم 
شرين اتدير الأفلوم التي 15 
لام يتعارنة بوبحم +7 1 1 : 
الإلحاد أخلاقي وإظهار الملحد بمظهر الذي ضحيئ بحياته مِن أجل 
حبيبته وزوجة جاره المؤمن النصراني الذي خانه الملحد معها! 
وإظهاره بمظهر (قوي الحجة) في مقابل المؤمن (ضعيف الحجة)! 
وذلك برسم السيناريو لحواراتٍ مدروسة مُسبقا يقول فيها المؤمن: 
«الكمال في خلق المخلوقات ودقة الكون يدل علئ الخالق».. فيرد 
الملحد - والذي بدلا مِن تفنيد حُجة المؤمن يلجأ للجهل والإلحاد 
العاطفي -: «ولكننا لم نر الخالق! وبماذا تفسر وجود الشر في العالم 
والناس التي لم تبلغها رسالة وستدخل النار»! وكأن الإنسان لا يبت 
وجود إلا ما يرئ ولا مجال للاستدلال العقلي الذي نفعله جميعا في 
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حياتنا اليومية وتقوم أغلب العلوم اليوم عليه (فلم يرأحدماهي 
الإلكترونات ولا الفوتونات ولا الطاقة المظلمة ولا المادة السوداء 
ولا كته قوة الجاذبية؟ ولكن يستدل العلماء عليها من آثارها)!! وكأنه 
ليس هناك أيض) عذر منطقي وعقلي لمن لم تبلغه رسالة أو دين!! ثم 
يتتهي الفيلم بتصوير المؤمن وكأنه لايدفعه للإيمان بالله إلا أن 
الإيمان يجعل الناس أكثر تقبلًا للموت لأنهم سيلاقون أحبابهم بعده! 
وذلك في تلاعب عاطفي واختزال واضح للحجج والبراهين الفطرية 
والعقلية والعلمية علئ وجود الخالق صَيكّ. 

العجيب أن الله تعالئن يطمس علئ أعين الملحدين فلا يجدون 
إلا أقذر القصص وأكثرها تنفيراً واشمتزازاً ليستخدموها في تلميع 
أنفسهم في ظنهم !! ( وَآلَدِى حَبتَلَاخترٌجٌ إِلّا تكد » (الأعراف: 1ه). 

فالفيلم يعرض لنا أحقر قصص الخيانة الزوجية» أحدها خيانة 
الملحد لجاره النصراني المتدين مع زوجته التي أغواهاء ثم يريد 
المخرج أن يتعاطف المشاهد مع الملحد والزوجة الخائنة أمام 
غضب وانتقام الزوج لنفسه!! ثم خيانة أخرئ أقذر من الأولئ يُلصقها 
المخرج من خياله بالشرطي المؤمن الأسود الذي لا يُنجب فتخونه 
زوجته مع أخيه عمداً لتنجب له ولدين لا يخرجان عن شبه العائلة 
ليفرح! وهكذا يتحول هذا الشرطي (المؤمن) إليئ الإلحاد بدوره في 
نهاية الفيلم! 


عبث في عبث. وسيناريوهات تصيب كل صاحب فطرة سليمة 
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بإلقيء إذا ما تخيلها أو أسقطها علئ حياته ليشك في كل شيء جميل كما 
أراد مؤلف الفيلم» ولكن ماذا يفعلون إذا كان هذا الإسفاف هو أقصئ قيم 
ومبادئ الإلحاد التي تظهر رغمًا عنهم مهما حاولوا تلميعه فيكرههم 
الناس أكثر ويتأكدون أن الملاحدة ليسوا أهلًا للثقة ولا للأمانة! 

بل ويُدرك العاقل أن الإلحاد لم يقم يوم) علئ دليل منطقي أو 
عقلي وإنما ردود فعل نفسية غاضبة من الابتلاء» إذ الملحد الرئيسي 
في الفيلم ماتت ابنته الصغيرة في حادثء والشرطي المؤمن ألحد 
بسبب خيانة زوجته! 

ومن المشكلات التي تحاول الأفلام الداعية للإلحاد التركيز 
عليها عاطفي] (سواء الفيلم الذي مرّ بئا الآن أو غيره) هي مشكلة وجود 
الشر لأا 06 قتاء1ط8:0: رغم أنه إذا أنصف الملحد مع نفسه يجد أن 
لاصلة بينها وبين مسألة وجود الخالق مِن عدمه! وذلك لأن وجود 
الخالق تبحثه دلائل أخرئ مثل استحالة تسلسل الأسباب إلئ ما لا 
نهاية» ومثل أن كل شيء مُركب ومُعقد ودقيق وله غاية فلا بد له من 
صانع وهكذا - تعالوا معًا لنرئ الاحتمالات العقلية لتبرير وجود الشر: 

فأما الاحتمال (الأول) فهو أن الخالق قد خلق الكون وتركه 
ولذلك ظهرت فيه الشرور! وهذا مُحال بالنظر إلئ افتقار كل مخلوق 
من الذرة إلئ المجرة إلئ عناية الخالق به في كل لحظة! وذلك لأنه 
وفقا لنزوع الطاقة إلئ التفرق والتبدد والانتشار (زيادة الإنتروبي 
'(ط1150) إلئ أن تستقر وتسكن: فإنه لم يكن للذرات ولا للمجرات 
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أن تبذل طاقة للتجمع بدلا مِن التفرق! ولا للخلية أن تنقسم وتتكاثر 
بدلا مِن أن تموت! 

وأما الاحتمال (الثاني) فهو أن الخالق يريد الخير ولكنه لا 
يستطيع منع الشر في العالم! وهذا أغرب من الاحتمال السابق! لأن 
مَن خلق كل هذا الكون فهو بيده أسباب القضاء علئ أي شيء يُسبب 
شراً فيه! مثل أن يُميت الأشرار مثلاً أو يوقف ابتلاءات الطبيعة مِن 
زلازل وبراكين ونحوها إذا أراد. 

و الاحتمال (الثالث) هو أن خالق هذا الكون شرير بالفعل ويريد 
للشر أن يتواجد فيه -- وهذا يهدم فكرة ارتباط وجود الشر بالخالق 
تمام)! - ولكنه احتمالٌ مَغلوط كذلكء: وهذا لأن إدراكنا للكمال 
والجمال والفرق الذي نعرفه نحن المخلوقين للخير عن الشر: 
يستحيل أن يغرس معرفته فينا إلهٌ لا يملكه! وذلك لأن فاقد الشيء لا 
يُعطيه» فضلا عن أنه لما كان الخير أكمل مِن الشر فهو الأليق بالخالق 
الكامل القدرة (لأن الدافع إلئ الشر ينتج عن نقص). 

وأما الاحتمال (الأخير) فهو أن الخالق يستطيع منع كل شرور 
العالم؛ ولكنه يتركها فقط ليظهر مكنونات أنفس الأخيار والأشرار 
علئ أرض الواقع ليحاسبهم عليها فعالاء وليس بمجرد علمه النافذ 
فيهم! وهو الأليق بالخالق وَبكَ العظيم القادر علئ كل شيء؛ وهو 
الحاصل من انتصار الخير علئ الشر دوم مهما طال. 
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انيًا: الإغراق في عرض الشصوات والعري وتحبيب 
الزنا والخيانة! 


وهو باب من أوسع الأبواب المؤدية إلئ رفض الأديان نفسي 
- علئ المدئ القريب أو البعيد - وبالتالي إنكار الخالق نفسه إذا تدنئ 
كفر الساقط فيها مِن اللادينية إل الإلحاد! 

حيث تعتمد طريقتها علئ تعليق قلوب ضعاف الإيمان والتقوئ 
بمختلف الشهوات الجسدية والجنسية» فإذا اعتادوا عليها وألفوها 
- وربما اشتهوها في أنفسهم أو أدمنوها أو وقعوافيها بالفعل- 
يصطدمون ساعتها وحتم) بما ترفضه أديانهم - مثل العلاقات 
الجنسية خارج إطار الزواج ومثل حرية التعري وكشف العورات 
والشذوذ الجنسي وخيانة الأزواج إلخ-! 

وكل ذلك لسنا في حاجة للتدليل عليه اليوم بأسماء أعمال فنية 
معينة - وقد عمّت به البلوئ حتئ وصلت إلئ أفلام الكارتوث 
والأنمي للأطفال والمراهقين! - فأين الشعور بالمسؤولية تجاههم؟ 
وأين الاهتمام ومشاركة الأطفال والمراهقين في اهتماماتهم وتوجيهمهمم 
دإظهار الفاسد مِن الصالح لهم؟ وأين مُصاحبتهم بالحسنئ كما 
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أرشدنا رسول الله يِقق؟ لا إجابة! 
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صورة لشخصين (ملحدين) مِن أشهر شخصيات مسلسلات 
الكارتون الأمريكية اليوم» الأول هو الكائن الفضائي (روجر سميث) 
مِن مسلسل 4 :َو توعسرق. والثاني هو الكلب (برايان جريفين) 
مِن مسلسل 1(3ا2» 'إلقسه1 والاثنان مهووسان بالجنس ومدمنان 
للخمر ومستهزتان بالأديان! وأما الشخص الثالث فهو (كواجماير) 
عنوان الجنس والعريدة والتكات الجنسية من مسلسل 3ن تإلنسهةا1 
كذلك! حيث تمتليء هذه المسلسلات بكل ما يتخيله العاقل ين 
شذوذ وإسفاف أخلاقي وسخرية مِن كل قيمة ورمز ديني! وذلك في 
إطار رسومي كوميدي لا ينتظر أن يكبر الأطفال ليلوثهم بلوثاته وإنما: 
يتم إنتاجه خصيص)] لهم! 

وكذلك نرئ ربط الإلحاد بالشذوذ الجنسي السلوكي في 
شخصيات الكارتون للأطفال - مثل المسلسلات السابقة - وتحبييه 
الهم وتحفيزهم عذين تفليده مه أن يقوم الولادبالنزين كالم 


والتصرف مثلها والعكسن بالعكس! - أو يتم تمثيل هذه الشخصيات 
الشاذة جنسيا في صورة أشخاص حقيقيين وعاديين وظرفاء وعقلاء 
ومحبوبين في أشهر المسلسلات التي يتأثر بها المراهقون والشباب! مثل 
شخصية (أوسكار مارتينيز) مثا مِن مسلسل ©0860 186؛ ومثل طالب 
المرحلة الثانوية (كيرت هاميل) مِن مسلسل ع216)! (وكلاهما ملحد)! 
بل صار (العادي) اليوم في الألعاب أو أبسط الأفلام السينمائية: 
أن تشتمل علئ مشهد أو أكثر من المشاهد الجنسية الصريحة أو 
العري الفاضح والتي تفاجئ المشاهد للأسف إذا كان طفلاً أو مراهقا 
بغير استئذان! حتئئ أنها كانت السيب الأول في صرفي عن متابعة مثل 
تلك الأعمال منذ أكثر مِن ١7‏ عام) تقريبا -! إذ المرء إن أراد أن 
يطهر قلبه وبصيرته فعليه بتطهير بصره وجوارحه أولًا! ولعل أحد 
أخطار النظر إلئ هذه القاذورات هو في تغذيتها المستمرة للخيال 
وللعقل الباطن بتفاصيل (مواقف) العري والزنا والخيانة والشذوذ 
واختلاس النظر إلئ العورات والمحرمات كاللصوص! حتئ إذا مر 
علئ المُشاهد مثلها - أو قريبًا منها - في حياته الخاصة بالفعل: تبدأ 
ذاكرته في استحضارها علئ الفور ليبدأ إغراء النفس بالحرام وإغواء 
الشيطان بتقليدها! وأما المؤمن: فمِن المُفترض به أن يتجنب قدر ما 
يستطيع مثل هذه الابتلاءات والامتحانات التي قد يوكله الله تعالئ فيها 
إل نفسهء وحينها ما أضعف الإنسان أمام الشهوات! يقول تعالئ: 


1 هه ره ص 2 ين مه م معدو ره مس 
« وَآلّهُ يُرِيدُ أن ينُب عَلَيِكُمَ وَيُرِيدُ الذست يَتَبِعُونَ الشبوات أن يلوا ميلا 
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يو و 


أن قف عَدَكُم وَحَل قَ ]لسن صَعِمِهًا 4 (النساء 01-), 

والشاهد.. أنه مع كل هذا الكم من الشهوات المُستعرة, وتشجيع 
عدم الحياء منهاء وتزيين التفاعل معها وتمريرها في الإيميلات 
وتناقلها في تويتر وفيسبوك وانستجرام وسئاب تشات وتيليجرام ولو 
كنوع من (التفتح) و(التحرر) و(الروشنة): فإنه سيصاحبها حتما مع 
الوقت -- وبصورة غير إرادية - مشاعر (التمرد) و(العناد) و(الرفض) 
النفسي لفكرة المُحايسية عليها واعتيارها ين المُحرفات 
والمرفوضات! أو مظاهر (اليأس) النفسي لمّن وقع ضحية لهذه 
الشهوات بالفعل وظن أن الله لن يغفر له! وبذلك: هم يضعون ضعيف 
الإيمان علئ أول درجات سُّلمِ اللادينية ورفض الدين! ثم علئ نهاية 
السّلم للأسف ينتظره باب الإلحاد مفتوحا على مصراعيه! 

وإذا أردت أن تحاسب العلمانية المتفسخة علئ ذلك لقالت لك: 

«أنا طلبت منه القفز مِن النافذة» ولم أطلب منه أن يسقط من 
النافذة علئئ الأرض فيموت»! 

وهنا يتجلئ دور العلمانية الحقيقي في مطالبة كل مَن يثق فيها بأن 
يقف (رافع) ذراعيه إلئ جانبيه) ثم (يميل إلئ الخلف): مع اليقين بأنما 
(لن تجعله يقع علئ ظهره)!!! 

وتمام) كما تبيح الخمر والمبخدرات والسنجائر والتدغارة 
والشذوذ في مجتمعاتها وهي تعلم علم اليقين مدئ المصائب التي 
تتسبب فيها علئ كل المستويات الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن 


عَظِيمًا () يُرِيدٌ 
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- وعلئئ غرار الأسلوب المتحضر في تصنيع الموت وإهدائه إليك في 
علبة أنيقة - تقول: 

«التدخين يؤدي إلئ الوفاة» 1119 8هف01م:5! أو كتابة (للكبار 
نقط أو ١8+‏ أو +76 أو مشاهد عنف إلخ) وذلك علئ بوسترات 
الألعاب والأفلام: وكأن هذه الأعمار السنية هم ملائكة لن يتأثروا 
بمصائب ما فيها؟! أو - وهو الأخطر - أن مثل هذه التحذيرات- 
وخصوص) في عالم الإنترنت وتنزيل الأفلام المفتوح بغير رقابة - 
ستثير فضول المراهقين قبل الكبار لمشاهدتها وكسر التحذير منها! 
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بوستر فيلم (محامي ا ان 
والذي يُمئل فيه (آل باتشينو) دور إبليس في صورة محامي كبير في 
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نيويورك يريد غواية الشاب الطموح (كيانو ريفز) للعمل معهء حيئ 
امتلة الفيلم بالحوارات المدروسة الخبيثة لقلب أوضاع الخير والشر 
بين الله َك وبين إبليس اللعين علئ غرار رمتني بدائها وانسلت! فنجد 
الشيطان هو الذي يعظ الإنسان بالأكاذيب التي مِن طرفٍ واحدٍ فيقول 
14 1011 2 سحتمكسة علزعسذ ع1انآ 2 301 علأع عت أعآ 
علشتط] تءاملسهدم د 11©'5 .داء)2؟ 0غ وعكاثا 200) .000 
ل 32011 وعالع 11 أقأءستاوسأا سمس وعلاأع ]1 از غتامطع 
[ ,00 »11 003 أقط؟ سعغط) 0سه رأكتع جتمستلءمدتى 
11520 03513 قل[ 'الاعتلاءقتاتطة 0353 قلط 101 نتوع رو 
.051109مم0 سد فعلده غط) 3اء5و غط راعء: ع28ع عتسوم 
011 "4082 قاط 1001 .عسسن 211 01 01مع عط) 165 
.512110379 "0082 ,ع)وه؟1 !ع]129 "0602 غتاط ,تاعتاه 1 
1 011 150111 'لاأمرسناز :30111 عللط؟ لسن أمطدططم 
و' 'ستطعسها و'ع11 7ع ذم عط 5 أهط؟؟ اعم عطا 16 
ه ع1 إوقه اع 2 5'ع11 .011 2985 'ستاعس؟ بتاعأو 
!27 برتطده'؟17 !2010:0دآ أسعوطة درج 5'ع11 !]52015 
2 
"دعني أعطيك معلومة صغيرة عن الله. إنه يحب المراقبة» فهو 
مخادع. فكر في الأمرء يعطي الرجل الغرائزء يعطيك هذه الهدية 
الاستثنائية» ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ أقسم أنها لتسليته الخاصة» 
مشاهده المضحكة الكونية الخاصة به؛ يضع القواعد 
متعارضة. إنها حماقة أزلية» انظر لكن لا تلمس.. إلمس لكن لا 
تتذوق.. تذوق لكن لا تبتلع.. هاها.. وبيئما أنت تقفز من قدم 
لأخرئ.. ماذا يفعل هو؟ إنه يضحك.. إنه مريض»ء مخاع' 
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(ألفاظ مقذعة).. إنه سادي.. إنه مالك الأرض الغائب 
أأقدس ذلك؟! أبدا!" 
حيث نسأل سؤاًا لكل ذي عقل هنا وهو: هل حرّم الله تعالى 
علئ الإنسان إلا الخبائث مثل الزنا المُهلك للحرث والنسل والمُضيع 
للحقوق والمُدمر للكيان الأسري وروح العائلة وبناء المجتمع؟ ومثل 
الربا وابتزاز الفقراء لصالح الأغنياء؟! ومثل الأخلاق السيئة كالغعش 
والكذب والخيانة والنفاق؟! ومثل المُسكرات مِن خمر أو مخدرات 
والتي تودي بعقل صاحبها وتجعله أقل من البهيمة السائبة بلا هدف؛ 
فيقتل أو يسرق أو يصدم بسيارته أو يزني أو يغتصب حت أمه أو أخته 
أو ابنته أو غيرهن وهو لا يدري؟! والسؤال بصورة أخرئ أكثر كشفًا 
للحجة السفيهة وهو: 
هل أعط الله تعالئ الشهوات للإنسان إلا وقد أباح له الحلال 
الطيب الذي يكفيها مِن زواج وطعام ولباس؟! هل أعطئ له شهوة 
الجنس مثا ثم حرم عليه كل اتصال جنسي؟! أم أنه قد أباح له طريقًا 
واعبد] حي طاهراً فقط ليُصرفها فيه ألا وهو الزواج؟ ثم نمئ 
الرجال والنساء عن النظر المُحرم للعورات! وكذلك هئ عن التبرج 
والسفور والعغري والاختلاط المشين؟! ثم أمر أخيراً بتي بتيسير الزواج 
والترغيب فيه: ( وَأَنِكحُوا الأيَسَئ يكز وَالصَّلِحِينَ ين اد إتبك ل" 
إن يَكُونُوأ فُقرَآء يُفْيهِمُ آللَهُ ين فَضْلِهِء آله يسع عَلِيصٌ) (النور: 5)! 
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الثاً: تصوير الوجود والحياة بعظهر العبثية 
والعدمية واللاغائية! 


وهو باب آخر مواز لباب الإغراق في الشهوات! ويقع عن طريق 
نشر الأعمال التي تتلاعب بمفاهيم الحياة والموت» وأكذوبة الصدفة 
والعشوائية التي ينتج عنها الكون والحياة!.أو خرافات التطور التي 
تسلب الإنسان مركزيته ومكانته بين المخلوقات! أو خلط الوهم 
بالحفيقة: أو إزالة الفوارق يبن الممتكن العقلي والحستخيل العقلي» أو 
الاستخفاف بإنسانية البشر ومشاعرهم وعواطفهم وأخلاقهم السامية 
والتي مِن دونها ينحط قدرهم لأدنئ مِن الحيوانات! وإلئ أن يصيروا 
(عالقين في الإنسائية) مثلما قالها المراهق التائه (كليبولد) أسير 
ال(8/816) لو تذكرون! 

حيث صار المجال مفتوحا منذ عهود ليتفنن فيه كل مريض 
نفسيٌ وكل متلاعب بحياة البشر في اختراع قصة لعبة كمبيوترية جديدة 
أو فيلم جديد (كارتون أو سينمائي): يهدم فيه الاتزان الوجودي داخل 
عقل الإنسان! وليفتح له ألف باب مِن خيالات الكفر والإلحاد أو 
الأخلاق المؤدية إليهما! 


"5 


فبدءاً مِن ألعاب السيارات الكمبيوترية التي كلما قتل أبطال 
اللعبة (وهم اللصوص!) عددًا أكبر مِن الأبرياء الذين في الشوارع أثناء 
هرويهم مِن الشرطة: فإنهم يحصلون بذلك علئ ©5607 (مجموع 
نقاط) أكبر! 

مروراً بمئات الألعاب والأفلام الأخرئ التي تمتلىئ بخلط عالم 
الجن بخرافات الأشباح والأرواح الهائمة! أو تمتلئ بقصص السحر 
التي تخلط المعجزات بتلاعبات الشياطين - وحتل أنها تنسب قدرات 
الله إلئ غيره في عقل اللاعب أو المُشاهد! - أو التي تمتلئ كذلك 
بقصص (الموتئ الأحياء) 800165 2620 1.106 و(الزومبي) 
عذطاسسمت والتي تتلاعب بالحد الفاصل بين الحياة والموت! أو التي 
تروج لقصص الرعب العبثي ال31162تط1' وال 110550 والتي تمتلئ 
بالخيالات المريضة والتوهمات السقيمة والقتل الكثيف البشع وغير 
المبرر وبغير هدف! بل والتي تمتلئ كذلك بمّشاهد وتفاصيل التقطيع 
والذبح والتعذيب البشع والتلذذ بآلام الضحايا والدماء والأشلاء التي 
تملأ كل مكان مِن حولك في اللعبة أو في الفيلم - حتئ أن بعضها صار 
يدعو صراحة لطقوس السحر الأسود وعبادة الشيطان -! وبالصورة 
التي تدفع كل عاقل إلئ أن يتساءل: ما الهدف من وراء إنتاج مثل هذه 
المصائب النفسية والاجتماعية؟! 

وانتهاءً بمجموعة كبيرة من الأفكار الخيالية (البرّاقة) التي تتم 
صياغتها في أفلام وأعمال ومجلات رسومات (أنمي) مصورة يتم فيها 
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استبدال كل ما هو غيب لدئ الأديان (ابتداءً من الخالق ومروراً 
بالملائكة والشياطين والموت) بعالم الأرواح والطاقة والقدرات 
الخارقة - وهي رواسب الدين عند اليابانيين الذين يخيم عليهم 
الإلحاد القاتل اليوم ونسبة من أعلئ نسب الانتحار في العالم! -أو 
مجموعة كبيرة مِن الأفلام السينمائية المسبوكة الحبكة لقلب مفاهيم 
الحياة والكون وبدهيات العقل رأسا علئ عقبء وخلط الوهم 
بالحقيقة في عبثية وعدمية واضحة مثل: 

١‏ - فيلم (ترون) 1808 الجزء الثاني ١٠١٠م‏ (وكان الجزء 
الأول منه عام 19/7م) حيث يُمرر - بطريقة غير مباشرة - الفكرة 
العبثية بأننا داخل لعبة كمبيوترية كبيرة مُعقدة مثل ألعاب الفيديو جيم! 

وقريب مِنه فيلم (استعر اض ترومان) 51078 111223223 
م والذي يُغذي نفس الفكرة السابقة» ولكن مع تصوير الإله 
(تعالئ عن ذلك) في صورة المُخرج | مُستمتع بما رسمه للإنسان من 
مواقف وردود أفعال جبرية لا يريده أن يخرج عنها! ويمكننا ضم 
إليهم أجزاء فيلم (المصفوفة) 11961 الثلائة: 1449م - مايو 
١١١1م‏ - نوفمير7007م: وهو ون أشهر الأفلام التي تصب في هذه 
النزعة السلبية أيض] للوجود الحقيقي وتصوره للذهن في صورة وجود 
أو (برامج افتراضية) تم تصميمها مِن قبل كائنات أخرئئ تستنفد 
طاقات البشر إلخ! 

والملاحظ في هذه النوعية مِن الأفلام أنها لتغذية الاستهلاك 
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الإلحادي (الوقتي) لقصر عمرها عند العقلاء! وذلك لأنها لا تعطي 
أبداً المُشاهد - بسطحية أفكارها - الجواب علئ السؤال المنطقي: 

«وماذا بعد ذلك)؟ ! غهط) كه 5245 مس4 

أي: وماذا بعد أن أظهرتم لنا هذه الأفكار الخيالية من وهم 
الوجود ونقلتم الكرة إلئ ملعب وجودٍ آخر أعلئ (أو حقيقي): فماذا 
بعد هذا الوجود الآخر؟! أليس يعرف العقلاء أن كل مَن لم يخلق 
نفسه فهو مخلوق بالضرورة: «أمْ خُلِقُوا ِنَعَبْرِسَءٍ م هُمُ آلْخَلِقُو »؟! 
(الطور: *)! ولذلك فنحن - كمؤمنين بالله قب - نؤمن بالخالق الذي 
لم يخلقه أحد! وبالأزلي الذي لم يسبقه عدم! وبالقدير الذي خلق كل 
شيء وكل هذا الكون وكل ما فيه! 

والسؤال: هل قدم كل هؤلاء أي بديل إلحادي حقا في أفكارهم 
العبثية هذه لكي ينخدع بهم أحدّ كما وقع لبعض الشباب للأسف؟! 
والجواب: انحسار شعبية الجزئين الثاني والثالث من فيلم 312 
يُجيبكم علئ ذلك! حيث نضبت أفكار التأليف العبثي عن وضع فكرة 
ذات قيمة -أو حتئ أن. تحمل جديداً علئ غرار الجزء الأول- 
لاستكمال ما أثاروه من غبار الوهم! ولأنهم عرفوا ذلك قبل خروجه: 
فقد قاموا بتعويضه بالمزيد مِن الإبهار في الخدع السينمائية والمشاهد 
الجذابة الأخرئ! فسبحان مّن تجلت حكمته في كل تفصيلة من 
تفاصيل الحياة! وسبحان من تجلت عظمته في كل لحظة مِن لحظات 
حياتنا بالمعية الربانية والرعاية والهداية والحق؛ وليس بالباطل واللهو 


واللعب واللاغائية وحاشاه! يقول تعالئ: « وَمَا حَلَقَنَا آلسَّمَاءَ وَآلْأَرَضَ 
رد عر عرق اديور كر سه حر ل ص ود كد ةر ب »دك م2 
وما بَيجُما لجبين (©) لوَّارَدْنًا أن نتَخِد طوا لا تخذضه مِن لدنا إن كنا يلين © 
زج .و اعتاصري اك مور مره لاو 2102 الم افو مر مو ا د 0 2 
بَلَّ تقذ ف بالحَقٍ على البطِلٍ فَيَدْمُغه فإذا هوَّرَاهِق وَلَكُم الْوَيَلُ مِمّا تصِفونَ » 


(الأنبياء: 15 -18). 


؟ - ويعزف علئ نفس أوتار نغمة (التشكيك) في البديهيات 
د جل والمشقياك ‏ حوة الذابف الإنساتة تسيا يبدا تبرق 
0-1+7!- أفلامٌ أخرئ تخصصت في خلط الواقع بالخيال! والوهم 
بالحقيقة! حيث يتعمد الكاتب فيها مع احترافية الإخراج التنقل 
بالمشاهد بين المواقف الحقيقية والمتوهمة أو اللحظات المختلفة 
والمتداخلة تمهيداً لإذابة الفوارق في ذهنه بين النسبي والمُطلق وبين 
اليقين والظن! وحينها.. تنفتح لمن يتأثرون بهذه الأفلام أبواب 
التشكيك في كل شيء ون حولهم؛ سواء عن لذةٍ في ذلك؛ أو بصورة 
مَرضيةٍ فيما بعد! وذلك مثل فيلم (نادي القتال) طنن) غطوذ1 
4م والذي يتوه فيه المُشاهد مع بطله. وفيلم (بداية) صونامءهءس1 
ام والذي تتداخل فيه توهمات أبطاله الذين يفرض كل منهم 
مجموعة أحداث مِن حوله ثم تتداخل جميع] بصورة مُربكة وإلئ أن 
يلتف الأمر في النهاية ليضيع منه خيط (البداية) بالفعل! وكذلك الفيلم 
النفسي التوهمي (الآخرون) 5عط)0© 276 ١١٠٠م!‏ والعديد ين 
الأفلام الأخرئ والتي تزيد نسبة التفاعل العصبي النفسي معها بصورة 
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مُضاعفة مع تقئيات التصوير المُجسم بكاميرتين 38! والتي قد تستثير 
بالفعل بعض المُضطربين نفسيا أو التائهين في الحياة لتصيبهم 
بأمراض ذهانية من التوهم أو الفصام أو الشك في وجود أنفسهم ذاته! 


" - وكذلك أفلام الأكوان الموازية أو الدورات اللانهائية أو 
المتداخلة للحياة! 

وسواء أكانت (دورات زمانية) مثل الفكرة الكفرية عن تناسخ 
الأرواح والتي مثلها مؤخرًا فيلم (سحابة الأطلس) 44125 01018 
همأو فيلم (شفرة المصدر) 006 580266 ١١١1م‏ وفيه 
المشروع الذي يجعل بطل الفيلم يحل في أجساد أشخاصي آخرين في 
آخر دقائق مِن حياتهم! أو أفكار السفر عبر الزمن إلئ الماضي أو 
المستقبل وكما قدمته سلسلة طويلة مِن الأفلام بدءًا مِن أجزاء فيلم 
(العُدمر) 2407 ظنتطتة1 1984م أو أجزاء فيلم (العودة إلئ 
المستقبل) عناأقاة 6ط 10 82616 ١485‏ م, ومروراً بعشرات الأفلام 
الشهيرة الأخرئ مثل (الرجال في السترات السوداء - الجزء ؟) 1162 
3 81201 15 7١١٠م‏ - وإلئ أن وصلت لأفلام كارتون وجرافيك 
الأطفال باحترافيتها وجاذبيتها مثل (قابل عائلة روبنسون) 86 71666 
5ط 17١٠٠م!‏ ولتفتح أمامهم بذلك آفاق الاستحالات 
اللامنطقية واللاعقلية لتغيير الماضي (وكما في مفارقة قتل الحفيد 
لجده) أو الاطلاع علئ المستقبل (والتي تراجع عنها علماء الفيزياء 
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أنفسهم مثل أفكار السفر عبر الزمن أو السفر عبر الثقوب السوداء إلئ 
أكوان موازية أخرئ والتي قادها الملحد (ستيفن هوكينج) منذ ١91/0‏ م 
ثم اعتذر عنها رسميا عام 5 ١٠٠م)!‏ 


4 - أو (دورات لانبائية مكانية) ومنها فكرة العوالم المشتركة 
مثل فيلم (البوصلة الذهبية) 255متده© 201068 عط] /1١١٠م‏ أو 
الأخطر وهي فكرة العوالم التي بداخل عوالم بصورة متكررة وغير 
منطقية وريما إلئ ما لانهاية في عبث فكري فج ومفتوح - ومثلما نقلوه 
مؤخراً إلئ الأطفال كما في فيلم كارتون جرافيك (هورتون يسمع مَن) 
م1١‏ 1 وندع1 «متره10] ٠ ١‏ م 
حيث يصور لنا عالم)ً عاقلا كاملا 
داخل ذرة على سطح زهرة يتلاعب 
بها الفيل (هورتون)! ثم يتساءل هو 
بدوره إن كان عالمه هو بداخل عالم 
أكبر؟!!! والفكرة تسخر مِن الأديان 
بشكل عام - وربما الهندوسية وإلهها 
جانيش! - رغم أن الفيلم كالعادة لا 
تستطيع فكرته عن تسلسل العوالم إلئ ما لا نهاية أن تقضي على فكرة 
(وجوب) وجود خالق أزلي لاشيء قبله يَخِلّق ولايُخلق وإلالمابداً 
الوجود! وعلئ غرار (تأثير قطع الدومينو) الشهير 1166© مستسره 122 


ا ردن لحن 0" 
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والذي لن يقع بأكمله ما لم تكن له نقطة بداية! 

ونلاحظ أن كل ما استعرضناه من أفكار: ليس هناك دليل واحد 
يدعمها ماديا ولا تجريبي ولا علميً!.. وأن هذا هو المدخل الأخطر 
الذي تلج منه الأفكار الإلحادية علئ الأذكياء الذين ليس لديهم ما 
يُوجه ذكاءهم ولا افتراضاتهم للأسف وإلا - إذا فقهوا - لعلموا أنه ما 
أسهل أن يُطلق الواحد منا العنان لأفكاره ليتخيل ما يشاء مِن عوالم 
واحتمالات ولكن: 

كم منها سيتوافق مع أبسط البدهيات والمُمكنات العقلية؟ وكم 
منها سيكون مِن المستحيلات العقلية التي لا تساوي حتئ الوقت 
الذي سيضيعه عليها؟! 


هذا.. وقد تعمدت عدم ؤكر أعمال عن التطور (وستأتي في نهاية 
البحث)» ولا أسماء للألعاب والأفلام الدموية والعبثية والعدمية؛ 
والتي يبعث أغلبها علئ التقيؤ والتقزز والاشمئزاز بسبب خطورة ما 
فيها بالفعل علئ الأمن النفسي والجسدي وأمن المجتمعات - لو 
يعلمون! - ولكني سأختم معكم هذه النقطة بقصة سريعة عن أحد 
الأشخاص الذين وقعوا ضحية 1281161 عاري لأحد الأفلام الإيطالية 
الماجنة في ثمانينات القرن الماضي»ء حتئ إذا تحصل على نسخة 
الفيلم مِن الإنترنت وقام بالتخلص مِن زوجته وأبنائه عند أقاربهم 
ليتمكن من المشاهدة بكل أريحية في بيته: فوجئ بأن الفيلم هو أحد 
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أفلام تلك الحقبة (الفنية) العبثية العدمية التي غزت أوروبا وإيطاليا في 
السبعينات والثمانينات في فترة ما بعد الحداثة (فترة تفشي الإلحاد 
علنا هناك في الإعلام واغبيار الأخلاق في بلد الفاتيكان)! 

وأن المشاهد العارية التي اجتذبته لم تكن إلا بعض المقاطع من 
مشاهد أخرئ مليئة بالتعذيب السادي المُقزز والقتل غير المُبرر (حتئى 
بالغوا في تصوير بعضهم يتبرز ثم يأكل برازه ليتمتع المرضئ النفسيون 
بمشاهدته! وأعتذر ولكن لكي تلمسوا قيمة الفن!) إلئ أن شعر الرجل 
بأن (إنسانيته) تسلب منه مِن خلال هذا العمل الذي لا هدف منه ولا 
غاية إلا انحطاط النفس بلا معن مع تغييب الثوابت وزوال الفواصل 
بين المُطلق والنسبي - وهو التمهيد لمفهوم 0-17+7!- وعلئ 
الفور..... فر هاربا مُتوجها إلئ بيت أقاربه ليعانق زوجته وأبناءء وهم 
مندهشون! إذ شعر يومها - ولأول مرة - وكما أخبرني: 

«كم هو إنسانٌ بهذا الدين»!!! 

والحقيقة.. أن الواحد منا كان ليغض الطرف عن الحديث في 
مثل هذه الأفكار - بل وفي هذا الموضوع برمته - لولا أننا قابلنا 
بالفعل من نباب اليوم مَن أصابته للأسف هذه اللوثات الفكرية 
والرؤية العبثية والعدمية للوجود مِن جراء مثل هذه السيناريوهات 


والقصص! 


37 


رابعًا: المغالاة في الخيال العلمي لتهميش قدرات 
الإله الخائق! 


حيث رأس المال هنا هو التلاعب بالمفتونين بالعلم وقدراته! إذ 
في الوقت الذي يُعد فيه الخيال العلمي هو أحد أبواب الاختراع 
والتطوير للأفضل والبحث لاكتشاف المزيد من أسرار الكون 
وقوانينه؛ إلا أن التمادي في هذا الخيال الذي يُخاصم أبسط البدهيات 
العقلية - مثل خلق الحياة أو إحياء الموتئ - فهو يصب في النهاية في 
خانة سلب الإله الخالق ما لا يصح نسبته إلا إليه! 


١‏ - فهناك مثا فكرة صنع إنسان أو تجميعه وبث الحياة فيه في 
دقائق أو لحظات!! والفكرة علئ سخافة تصورها - إذ اختتصرت 
خرافات التطور ونشأة الحياة من ملايين السنين إل أقل مِن الساعة! - 
هي إحدئ أقدم أفكار الأفلام مع ظهور فن السينما لو تعرفون! وذلك 
في فيلم (فرانكين شتاين) ظأء)وهععلاصه:7 عام ١٠19م!!‏ والذي لم 
يتعد طوله آنذاك ال5١‏ دقيقة أبيض وأسود! نرئ فيها كيف يتم إلقاء 


: ع 0 
أجزاء ميتة غير حية في قدر كبير ليخرج بعد فترة مسخ مُشوه حيّ!! 
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وهي الفكرة التي أعيد صياغتها والتعديل عليها وإنتاجها وإخراجها 
أكثر مِن مرة» أشهرها عام ١91١م‏ وآخرها كان في ١١14‏ 7م؛ حيث 
جعلوا هذا المسخ منقذاً للعالم! وهي موضة (العبث العاطفي) 
السائدة منذ سئوات في تحويل كل الأشرار إلئ أخيارٍ يتعاطف معهم 
المُشاهدونء وصولَا إل (دراكولا) نفسه ومصاصي الدماء - هل 
تظنون أن ذلك له هدف خفي في اللاوعي؟! - وهكذا نرئ في قصص 
(فرانكين شتاين) الجُعادة مراراً و تكراراً استخفافًا صريحا بمعجزة 
الروح وخلق الحياة الخاصة بالله تعالئ وحده! وبالصورة التي لم تنج 
منها أفلام كارتون الأطفال كذلك مثل فيلم الجرافيك (فرانكين ويني) 
عنصعء الدع علس قت 117١م‏ والححدق 
يصورون فيه الطفل الصغير (فيكتور) وقد 
استطاع باستخدام كهرباء الصاعقة أن يعيد ١‏ 
الحياة لأشلاء كلبه (سباركي) الذي دهسته ١‏ , 
سيارة! - ووداع]ً لمفهوم الروح ليؤكدوا 3 
للأطفال أن الحياة مادة! -. 





١‏ - وهناك أيض] فكرة الاستنساخ البشري - والذي تسوقه أفلام 
الخيال العلمي في صورة الخلق الكامل! - حيث يصورونه للناس 
علئ أنه سيصير أسهل ما يكون في المستقبل القربيب ومع تطور 
التقنيات! رغم أن الذي لا يعلمه أكثر الناس هو أن تجارب الاستنساخ 
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الحيواني نسبة نجاحها قليلة وتموت فيها الأجنة غالب في فترة مبكرة أو 
بعد الميلاد بفترة قصيرة أو سنوات قليلة بالعديد من الأمراض المزمنة 
(مثلما وقع مع النعجة دوللي الشهيرة) لأن الحمض النووي المنقول 
من الخلية الجسدية يتم نقله إلى النواة الفارغة بكل ما فيه من أمراض 
وطول عمر سابق بالفعل! - بل وقد تخطئ خيالهم في ذلك حدود 
العلم التجريبي نفسه ليزعموا إمكانية نسخ كل ذاكرة الإنسان لنقلها 
إلى نسخته الوراثية الجديدة! مُتناسين مرة أخرئ عجز العلم الحديث 
إلى اليوم عن إثبات مكان مُحدد لذاكرة الإنسان في المخ المادي! بل 
وتأكيد بعض كبار المُختصين أن الذاكرة هي متعلقة بالوعي الروحي 
أوغير المادي! وأن المخ ووصلاته ما هو إلا أداة استقبال وتفعيل 
أوامر ونقل إشارات وليس تخزين! تماما كالتلفاز الذي بدونه لن يتم 
استقبال إشارات البث والكهرباءء» فإذا تحطم توقفت! وذلك في ضربة 
جديدة وقاصمة للملحدين والماديين”-. 


)١(‏ ومن هؤلاء الذين يُتكرون وجود محل مُعين للذاكرة في الدماغ: (كارل لاشلي) 
/م16اةة.آ اتا متخصص علم النفس والسلوك والذي توفي 1164م عن عمر 754 
عاماء وله تجاربه الشهيرة في فصل أجزاء مِن مخ الفئران وتسجيله لعدم تأثر 
ذاكرتها فيما لقنها إياه! وبروفيسور علم النفس والطب النفسي الدكتور (كارل 
بريبرام) نة:ة:2 181 وهو لا زال حيما إلئ اليوم عن عمر 40 عام ودكتور 
أبحاث المخ (روبرت لورنس كون) صطنك1 وعصع هآ خزوطه 2 ولا زال حي إلئ 
اليوم عن عمر ”7” عام؛ وعالم الفيزياء الشهير (ليونارد ملودينوف) 1 
1012077 ولا يزال حي إلئن اليوم عن عمر ”67 عاما. 
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بوستر فيلم (اليوم السادس) 
227 )6 ع1" 4ام وفيه تجسيد 
لكل هذه الشطحات الخيالية |9 
والمبالغات غير العلمية في باب 4 
الاستنساخ ومايشمل نسخ الذاكرة 
كذلكء. والذي يحلو للتطوريين 
والملحدين التلاعب به كل فترة لزرع 
الشعور في العوام بتهميش إحدئ 07| 
صفات الإله وهي خلق الحياة! ويتم ترويج نفس الفكرة باحترافية أكبر 
في الكثير من أفلام كارتون الأنمي وخصوص) الجرافيك الثري دي 
ذات الشعبية الكبيرة مثل فيلم (إكس ماشينا) :5282 0ء56ء1ممهم 
#سنطء1312 7١٠٠م‏ والبشر المنتتجين بالهندسة الحيوية 


ووساءط مقسسط لءرءعستوم-وط! وسوف يكون لنا لقاء آخر مع 





(الذكاء الاصطناعي) في الآلات والماكينات في آخر هذا الكتاب. 


- فكرة أخرئ تتبناها بعض أفلام الخيال العلمي (مثل فيلم 
برومثيوس 5نا]2:026 ١١١٠م‏ وهو اسم أحد آلهة الإغريق القديمة 
المُختصين بخلق الحياة) وهي البحث عن أصول الإنسان علئئ أنها 
جاءت من مخلوقات أخرئ في الكون! وهذا اعتراف ضمني منهم 
- لو يفقهون - باستحالة أن تكون الحياة علئ الأرض قد نشأت 


صدفة وعشوائية بالتطور المزعوم!.. فلجأوا لعملية التفاف جديدة 
هدفها عدم الاعتراف بالله الخالق كعادتهم ألا وهي: نسبة هذه الحياة 
التي علئ الأرض إلئ كائنات أخرئ متفوقة علمي) عنا! والسؤال 
البديهي وكما تعودنا هو: هل فعلوا بذلك إلا نقل الإشكال خطوة إلئ 
الخلف أو إل خانة أخرئ فقط بغير حل؟! وإلا: فمّن الذي خلق هذه 
المخلوقات المتفوقة الثانية؟! هل هي كائنات أخرئ ثالثة؟ وهل من 
قبلها كاتئنات أخرئ رابعة؟ ثم خامسة وسادسة وهلم 


يذكرنا ذلك (العناد) و(المراوغة) المفضوحة عن الاعتراف بإله 
قدير بأحد أشهر رؤوس الإلحاد الجديد اليوم وأكثرهم تعصب) للتطور 
وهو (ريتشارد دوكينز)! وذلك عندما حاصره المذيع اليهودي (بن 
شتاين) في آخر مشاهد فيلمه الوثائقي الرائع (المطرودون - غير 
مسموح للذكاء) 211060 ععدءعتلاءغسذ 210 :لعلاءعمظ1 ١1‏ ١٠ام‏ 
بسؤاله عن الإعجاز المُبهر والتعقيد الرائع في داخل الخلية الحية 
وحمضها النووي الوراثي وألا يدل ذلك علئ وجود خالق؟ وعندها: 

نرئ إقرار (دوكينز) باحتمال حدوث تصميم ذكي بالفعل! وأنه 
مِن الجُمكن أن يكتشف علم الكيمياء الحيوية والأحياء الجزيئية توقيع 
ذلك المصمم الذكي في داخل الخلايا الحية!!.. لكن 
هذا المصمم عنده لن يخرج عن كونه (كائنات فضائية) قد تطورت 
(دارويني) عشوائي)) هي الأخرئ في كوكب ما بعيد! إلئ أن وصلت 
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إلى درجة من العلم مكنتها مِن تصميم الخلية الحية وبذرهافى 
أرضنا!” وأترك لكم التعليق! 
وأما الغريب في فيلم (برومثيوس) السابق؛ فهو أن الفريق الذى 
سافر إلئ أعماق الكون ليهبط علئ الكوكب المنشود؛ بمجرد أنهم 
صنعتها هي كائنات عاقلة ولا بد!! فنراهم يُقرون بذلك: ثم لازال 
التائهون يخبرونك عن عدم وجود دلائل ولا آثار للخالق في حياتنا! 
وأخهم بحاجة لمزيد من اكتشاف الكون حتئئ يتأكدوا مِن وجود خالق 
ين ورائه!!! يزعمون هذا رغم مليارات الأدلة الباهرة والحاسمة التي 
تحت أيديهم في الخلية وتعقيدها وفي كل كائن حي من حولهم وفي دقة 
هذا الكون التي تستحيل علئ العشوائية والصدفية كما أقر بذلك علماء 
الفلك والفيزياء المُمختصون! - حتئن أطلقوا عليه أوصافا مثل (الكون 
المُعد بعناية) 1781976156 5أنانا" عضلظ وغيرها! - يقول الفلكى 
اللاأدري التاته (كارل ساغان) مُعلقًا علئ الإلحاد: 
0 غ62 ستقاتءء 15 مط عسمعمرهد 15 اأوأعطاج سد 
8ستلاءمصدمء حقط م0ط؟ا 2م5022 رأكتلكء )20 و0665 
01 2079كآ 1 .200 01 ععمعاقترء عط أمستدعة ععدعلاتت 
ع2 تلقء 200) عكتاوعء8 .عع 7102 وستلاء مسرمء طاعسسد مم 
0 لصة 5عع136م 220 5عمطت) عأمصرعءم 0] 0عندععاء 


أاعاع 2 122079 60 2356 701110 786 روءقتلقء عأفسكلنا 
0 201718 00 7186 طقط) عذتزع كتسنا عغط) أسامطع عنتمم لدعل 


)١(‏ لمشاهدة المقطع مُترجمًا مِن الفيلم: علئ رابط اليوتيوب التالي: 
77280126304 جه تاطرمء .ع طن ناملز. /077//نطاخط 


م 


02 ستوامعء ع5 10 .نأقتدء 200) طعناد مه أقط) عتتيرد عط 
عط 04 ستدانرءء عط 0غ اسه 0600© 4ه ععسعاكتد عطا 
عط) 566 10 1216 640 تترعء5 200) 01 ع©2ع6 ]110215 
عت 1001640 50 اعء زطناز 2 صل وعسع عع أدسع كسم 
1 72 عتأمكسا 0) 35 اواستوناءعسن مده اطتمل 

“120660 ععسع كسم 


"الملحد هو شخص عائ يقن من أن الله غير موجود. شخص 
لديه أدلة دامغة ضد وجود الله. أعلم أنه لا وجود لأي من هذه 
الأدلة الدامغة» لأن الله يمكن أن ينفئ إلئ أزمنة وأماكن بعيدة 
ولأسباب لانهائية» يجب أن نعرف شيئًا كثيرا عن الكون أكثر 
مما نعرفه الآن لنكون متأكدين من أن لا وجود لإله. أن تكون 
علئ يقين من وجود الله وأن تكون علئ يقين من عدم وجوده 
يبدو لي الثقة القصوئ في موضوع مليء بالشك وعدم اليقين 
ليلهم ثقة قليلة جدا بالفعل" 

حيث يمكن أن يؤمن (كارل ساغان) بإله إذا كان عبارة عن 
القوانين التي تحكم الكون! ولكنه في هذه الحالة لن يكون هناك معن 
لعبادتها لأنه لا أحد سيعبد قانون الجاذبية مثلاً - عل حد قوله في 
إحدئ تصريحاته (وهكذا يتبين أحد الدوافع النفسية الخفية لدئ أمثاله 
في التهرب من تكاليف الإيمان والشرع» وذلك لأن الخالق يكون له حق 
الأمر والنهي: ( ألا لَه آَقُوَآلاسنْ 4 (الأعراف 04)! والآن... ماذا تتوقعون 
عندما يكتب مثل هذا التائه في الحياة قصة فيلم خيال علمي شهير مثل 





.0 .م ,2006 11620 
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فيلم (اتصال) أعواسه) عام /1 ١‏ 7 
أقول - وكما أخبرتكم من أن العمل الفني هو قطعة من صاحبه 

- تجدون نصوصا في سيناريو الفيلم تترجم لنا نفس النظرة المتخبطة 
وجود الخالق الحكيم القدير سبحانه: فيتركها لينطلق بقلبه بحشا ني 
الفضاء! ولذلك نجد مثل الكلام الساذج التالى علئئ لسان بطلة الفيلم 
(جودي فوستر)؛ والذي تتصنع فيه العجب من أن خالق هذا الكون لم 
يترك دليلاً واحداً علئ وجوده! وأنها مِن هنا ترئ أن فكرة وجود 
الخالق هي فكرة مُصطنعة! ثم يأتي الفيلم ليرسم المؤمنين بإله في 
صورة المُعارضين للعلم وللبحث في الكون؛ وهذا غير صحيح! 

-للة ركنامتمء )كود 2 أهط]' زاعكلتا عندممم و"تقطم مم 

ضعغط) سه رعوتءكتسن عغط) 0عنوعت 200 انلمع جومم 

ونط 014 ععمع70ه عاعسذد 2 16358 60 أمسص 0عل0لء0 

رللة )2 أكتنت أ سصوعه00 :زاآمصرسنذة عط أهطا «0) #ععمعفؤولسيء 


غ'هللن0؟ 7١‏ غهقط) 50 سقط 0عندعن عم أقط) لسة 
إاعده! سه للقصده م اعع1 0غ عتجقط 


"إذاً ما الأكثر احتمالاً؟ أن إلها غامض] قادراً قدرة مطلقة خلق 
الكونء ثم قر ألا يترك دليلا واحداً علئ وجوده؟ أو أنه 
ببساطة غير موجود علئ الإطلاق» وأننا من أوجده حتئ لا 
نضطر إلئْ الشعور بالصغر والوحدة" 


5 - وقريبا مِن تلك المسألة: مُغالطة الاستدلال بوجود كائنات 
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فضائية عاقلة أخرئ في الكون علئ عدم وجود خالق بالضرورة! 

والفرق بين هذه الحالة وحالة الكائنات الفضائية التى زرعت 
الحياة في الأرض: هو أن هذه الحالة تتحدث عن نشوء حياة عاقلة 
أخرئ (بالصدفة والتطور أيض)) بصورة منفصلة عما حدث علئ 
الأرض! مما يعني عندهم أن مسألة نشوء الكائنات الحية في أي مكان 
في الكون هي قضية عشوائية ولا تحتاج إلئ خالق في رأيهم! وهنا 
مُغالطات منطقية أخرئ - جديدة -مثل: 

أ- مُغالطة (التعميم علئ أساس أدلة لم تقعبعد) 
ععدع لت لهسمنماء؟ نو صمنخه تله رعس : حيث إلئ اليوم لم 
تثبت حادثة واحدة صحيحة عن وجود كائنات فضائية أو حت 
أكاذيب الأطباق الطائرة من وسط مئات القصص المُمصطنعة 
والشائعات التي تجلب الأموال الطائلة علئ مروجيها لتنشيط السياحة 
وبيع الهدايا التذكارية! ومثل ما تم كشفه من خدع سخيفة عن تشريح 
فضائيين أو فضح أكاذيب صور أطباق طائرة مزيفة انطلت علئ 
مصدقيها لمدة ٠٠١‏ سنة مثلما وقع للمحتال (بيلي ماير) 5وذ11 'زللذظ 
علئ يد مركز ©1]--11© بلوس أنجيلوس ١١٠5م!!..‏ والذي 
تحدته مق سسة (جيمس راندي) لقدمتادعسل1.5 تلسفع معسول 
9 ورا لإحضار قطعة معدن من التي يدعي حصوله عليها من 
الكائنات الفضائية أصدقائه مقابل مليون دولار: فلم يفعل! هذا كله: 


0 ىا وجود أدلة علئل أية حياة عاقلة 
فضلاً عن فشل جميع برامج البحث عن وجو ” 
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في الكون حتئ اليوم"! 

ب - مغالطة (الافتراضات المُسبقة) 010 مرهناىء رط وتتمثل 
في وضع افتراضات لا ارتباط بينها وبين النتيجة التي يريدون إيهام 
الناس بها!!.. مثل افتراض أن مجرد وجود كائنات فضائية يعني عدم 
وجود الخالق! رغم أن بدهيات العقل تحتم كما وضحنا سابقاً 
استحالة وجود شيء مُحكم ودقيق ومتقن وغائي إلا بخالق! وأنه لا 
يستحيل علئ الذي خلق الحياة في الأرض أن يخلق مثلها مليارات 
المرات في سائر الكون مما نعلم ومما لا نعلم إذا شاء! 

ولعله مِن أبرز الأفلام التي استخدمت هذه المُغالطات المنطقية 
بصورة فجة وبغير حياء على حد علمي - ولأول مرة بصورة إلحادية 
صريحة مِن وسط مئات أفلام الكائنات الفضائية قديم وحديثا - هو 
فيلم الكائن الفضائي (بول) 1نهه2 ١١١5م!‏ 





)١1(‏ إلئ اللحظة وبعد عشرات السنين مِن مسح فضاء الكون للبحث عن أي موجات 
أو رسائل أو علامات ذكية على حياة عاقلة فيه: تفشل عمليات اععةه5 (5811) 
معمععن اماما لننمو »82-1 :10 المُختصة في العثور علئئ أية كائنات أخرئ 
للتواصل! مما يعكس لنا الصورة المتناقضة بين تجاهل علماء الملاحدة للنظام 
المُتقن الذي تحت أيديهم في الخلية الحية الدالة علئ الخالق؟ وبين بحثهم عن أي 
علامات نظام في بث موجي في الكون! ومثل هذا الفشل البحثي يُظهره لنا 
المو ضوع التالي باسم: ذا ممع نااعاها وعتموممء: 0غ عاطه غ210 -- 51811 
الرابط: 

-ة تدع مع6 ا ههه - 30د قتغدرع له 0-5 مه -ناء و زمه . هه هق 1ء صوء تمع مسة. بجججد//: تغط 


1168-6 تدمع تاأعاصط 


كم 





حيث يربط سيناريو الفيلم مسألة وجود الخالق أو عدمه بمسألة 
وجود كائنات فضائية أو عدمها! ويسوق لنا المؤلف والمخرج ذلك 
المفهوم عن طريق اختيار شخصيات الممثلين بعناية! حيث نجد 
الأب النصراني المتعصب (يرمز للملتزم ديني)) وابنتنه التي كانت 
ملتزمة كذلك وتعتقد أن عمر العالم 55٠١‏ عام فقط! فما أن تعرفت 
علئ الكائن الفضائي (بول) عرفت أن نظرية (داروين) عن التطور 
كانت صحيحة!! (رغم عدم وجود أي رابط ولا دليل علمي واحد 
عليها إلئ اليوم) حيث سرعان ما ينقلب حالها ٠‏ درجة في مشهد 
مدروس يجسد النمط الشخصي الذي يبثه الإعلام عن الشخص 
الملتزم بالدين أنه (مكبوت ولديه أفكار ورغبات متحررة يمنعها 
إيمانه بالله) حيث أنها في لحظات تبدأ في إظهار تلك الأفكار والرغبات 
المقيدة والألفاظ الفاحشة بمجرد إلقائها للدين خلف ظهرها! وهذا 
هو المغزئ من الفيلم! 


خامسا. استغلال لامعقوليات النصرانية والأديان 
المحرفة كذريعة للإلحاد! 


وهذه النقطة لها ميزة وعيبء فأما ميزتها: فهي أنها تزيد من كفر 
الكثيرين بأدياتهم المُحرفة أو البشرية وتكشف لهم عجز أديانهم عن 
إجابة الكثير مِن أ علتهم وحيرتهم عن الله أو عن ثغرات شرائعهم! 
فهي التي تؤدي بطلاب الحق ينهم فعلا ني النهاية إلئ مرحلة اللادينية 
الربوبية (أي الإيمان برب ولكن بلادين معين)» وهي التي يدخل 
أغلبهم منها في الإسلام إذا بحثوا بإخلاص أو اكتشفوا كم الأكاذيب 
والتشويهات الإعلامية التي كانت تصدهم عنه! 

وأما العيب: فهو أنها تستخدم دوم] جميع أنواع (مُغالطات 
التعميم) المعروفة ليتم إلحاق الإسلام بكل سلبيات الأديان 
الأخرئ!! ولكن تأثير هذا العيب وهذا التعميم صار يمكن التغلب 
عليه اليوم بسبب التوسع المتسارع للإنترنت والاتصالات وإتاحة 
المعلومات الحقيقية وتبادلها بين البشر بعيداً عن أكاذيب الأبواق 
الرسمية أو الإعلامية أو الأقلام المأجورة في مواقع الأخبار 
والإنترنت! 
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ونشراً للفائدة نقول: الإسلام هو الدين الوحيد المتفق مع 
العقل.. ولذلك لم يَعرف الناسٌ كتاب) يحث أتباعه والمؤمنين به على 
التفكر واستخدام العقل كدليل علئ الإيمان مثل القرآن! لأنه طالما أن 
الإسلام هو دين الحق.. فالحق ليس فيه (مستحيلات عقلية) لا يمكن 
تقبلها -مثل ادعاء أن ١-8‏ أو "-١‏ كما في النصرانية» أو ادعاء أن 
5-7+7 كما في الإلحاد؛ أو أن الأشياء المُعقدة والمُركبة تظهر 
بالصدفة أو العشوائية» أو أن الشيء يخرج مِن العدم بغير فاعل؛ أو 
تسلسل المُسببات إلئ ما لا نهاية» أو أن المادة الفاقدة لحرية الاختيار 
تنتج لنا حياة وحرية اختيار في الكائنات الحية!- وإنما كل الإسلام 
وعقائده وغيبياته هي في (الممكنات العقلية)! 
ومِن هنا نعرف خبث الذين يطرحون شبهات تشكيكية علئ 
المؤمنين البسطاء لزعزعة إيمانهم بالله علئ غرار قولهم: هل يستطيع 
ربك أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ أو يخلق إِلَهًا مثله؟ نقول: قدرة 
الله تعالئ لا تتعلق ب (المستحيلات العقلية)! فالله إذا خلق صخرة فهو 
قادر يقينًا على حملها! والإله المخلوق لن يصير إله لأن الإله خالق 
لا مخلوق! فكيف سيخلقه إله مثله؟!! فهذه الأسئلة تحمل الخطأ في 
ذاتها (أي تحمل تناقض) ذاتيا لا إجابة عقلية له أصلا) ولذلك نسميها 
بالسؤال الملغو م 01654102 1.02064! وذلك مثل أن أقول لك: هل 
تستطيع أن لا تستطيع؟ هل يمكنك أن ترسم مربع من ثلائة رؤوس 
فقط؟ فهي أشياء لا وجود لها عقلاً أصلاًء ولذلك لا تتعلق مها قدرة الله. 


94 


وأما الذين يُحاولون السخرية ين معجزات رسول الإسلام 
- وغيره من معجزات الرسل السابقين - كالسخرية مِن البُراق 
والإسراء والمعراج (مثلما فعل ريتشارد دوكيئز في أحد لقاءاته) أو شق 
البحر أو تحويل العصا إلئ ثعبان والعكسء أو جعل النار برداً 
وسلاما إلخ فنقول: 

هناك (ممكن فيزيائي): وهو كل القيم والثوابت والقوانين التي 
خلق الله تعالئ بها هذا الكون» فهي ممكنة: لأن الله تعالئ لو شاء أن 
يضعها في صورة قيم أخرئ وأشكال أخرئ ممكنة لوضعهاء وهناك 
(مستحيل فيزيائي): وهو عدم قدرتنا (نحن) علئ تغيير هذه القيم 
والثوابت والقوانين لأنها ليست في يدنا ولكن يستطيع تغييرها 
بكل بساطة الله الذي خلقها! وبذلك تتساقط كل الشبهات 
والسخريات التي مِن هذا النوع بمجرد التسليم بوجود الخالق.. 
ولذلك يتهرب الملحدون من التسليم لنا به! 

ونحن لن نهدف بالطبع في هذه الدراسة للتحدث في تفاصيل 
الأديان الأخرئ - ولاسيما النصرانية باعتبارها الدين الأول في أمريكا - 
وإنما نريد توضيح بعض النقاط الهامة التي تبصر المُشاهدين بكيفيات 
تناول وسائل الميديا البصرية - والفيلمية السينمائية بخاصة - لهذه 
المسائل الدينية وتمثيلها بالشكل الذي يخدم الللادينية والإلحاد 
بصورة كبيرة - وإن كانت غير صريحة أحيانا ٠..-‏ 
1- فين ذلك مثلاً أسلوب (كسر القداسة) و(إهانة الرموز 
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الدينية) الذي تبيحه العلمانية في الخارج بحق الدستور والقانون تحت 
ذريعة (حرية التعبير)! والذي شجعهم عليه في البداية للأسف سماح 
الكنائس النصرانية في العالم بتجسيد شخص المسيح والأنبياء 86[ 
في الصور والأفلام دون مراعاة لقدسيتهم - وذلك لأنها كانت مِن 
أسرع وسائل نشر النصرانية وتثبيتها لدئ عوام الأمم وبسطائهم 
عاطفي] - فكأن ما وقع ويقع لهم اليوم هو جزاءً وفاق علئ هذا 
الاستخفاف الكنسي الذي أرجو أن نتعظ منه -! 


" - كذلك التلاعب التاريخي المُشين والعبئي في قصة أي دين 
تحت ذريعة (العمل الكوميدي) أو (الرؤية السينمائية الجديدة / أو 
المحايدة)! وذلك مثل الفيلم الهزلي البذيء (حياة برايان) 06 عكنآ 
صوتوظ 19174م, والذي يعرض قصة حياة المسبح كك في صورة 
الشاب العبثي (برايان) ليسخر مِن النصرانية كيفما شاء! ومثل فيلم 
(الإغراء الأخير للمسيح) أكمط0) 06 سم هامص] 6وهآ عط 
ام والذي يعيد صياغة حياة المسيح في صورة الإنسان الذي له 
شهواته ونزواته حتئ أنه يزني مع عاهرة يحبها! ثم يختار حياة البشر 
والزواج والإنجاب علئ تكاليف الرسالة! إلئ آخر هذا الاسترسال مع 
الخيالات المريضة الذي يقطعه آخر الفيلم في صورة عودة المسيح 
إلئ الخط المرسوم له من جديد! وللأسف تتكرر مثل هذه الافتراءات 
وتتعدد حتئ تصل إلئ زعم أن له نسل خاصٌ به يعيش إلين اليوم 
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(ومثلما في فيلم شفرة دافنشي) 0 أعستوو« ١٠٠م!‏ بل ومثل 
زيلم (نوح) 710 528 الذي يخلع عنه القداسة والنبوة ليُغير صورته 
الديئية لدئ المؤمنين! 


؟ - أيض] تعمد رسم الصراعات الوهمية بين الإله وبين إبليس! 
فيرسمون هذا الأخير وكأنه ند لله كك (وحاشاه!) وأنه متمرد إلئ اليوم 
علئ قوة الله الذي يرسل له (جبريل) أحيان) ليتصارع معه! أو يصارعه 
هو نفسه (والعياذ بالله!) وكل ذلك في تقنيات إخراجية ومؤثرات 
وخدع سينمائية جذابة أو مشاهد جنسية فجة - لتمرير المضامين 
الخبيشة إلئ اللاوعي بغير تركيز - ومثلما في فيلم (قنسطنطين) 
عن ة 0015 لم أو في صورة أفلام هزلية كوميدية عبثية أو 
ماجنة مثل فيلم (دوغما) 205232 ١545‏ م! حيث ليس هناك أي تقيد 
في هذه الأفلام بأي ثابت ديني (أو مقدس) معروف لدئ الممُشاهد! 


لدرجة جعل الإله الأكبر في صورة أنثئ”! أو (جبريل) في صورة امرأة! 





)١(‏ هناك بعض اللغات فيها ضمير لل (محايد) بجانب ضمير (الذكر) و (الأنت)؛ وأما 
في اللغات التى ليس فيها هذا (المحايد) فيتم استخدام الضمير (المذكر) للدلالة 
عليه من باب تغليب المذكر علئ المؤنث وأوليته عندهم؛ ومن هذه اللغات 
العربية والإنجليزية كمشال» حيث يتم الإشارة فيهما إلئ الله تعالئ 0 

المذكرء وليس كما تظن بعض الجاهلات من أدعياء الدفاع عن حقوق المرأة 

واللاتي يسوؤهن أن الإله (مذكر) ويردنه (مؤنث»!! 
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4 - وكذلك صياغة قصص الأفلام والسيناريوهات المُحبكة 
لقلب موازين الإله والإنسان - مثل التفئن في إكساب الإنسان قدرات 
خارقة تسلب الإله قوته أو علمه أو تساويه بهما - وهي من بقايا 
الأساطير الإغريقية القديمة عن الآلهة والبشر! ولكن تم التنويع 
والتحديث لها اليوم وكما في فيلم (استعراض ترومان) مثلاً! حيث 
يتغلب الإنسان في النهاية علئ (الصانع/ المُخرج) ال 0268401 رغم 
كل ما فعله الأخير من طرق ملتوية لوقف الإنسان عند حد معين ين 

المعرفة والقدرات! 
أو قلب موازين القدر الإلهي والموت المُحتوم والذي لا مفر 
ينه! وذلك مثل مشاهد الرجوع بالزمن للحيلولة ضد موت شخصٍ 
ماء مثل أحد مشاهد فيلم سوبرمان (الرجل الخارق) 12232 منا5 
م عندما قام بالطيران حول كوكب الأرض ليُغير اتجاه دورانه 
ليرجع بالزمن قبل موت حبيبته - ولا أعرف ما علاقة تغيبر اتجاه 
دوران الأرض بإرجاع الزمن إلئ الخلف! - أو حديش مثل سلسلة 
أفلام (الاتجاه الأخير) 26541886102 11881 منذ ١٠٠٠م‏ وما بعدها. 
وكذلك قلب مفاهيم الخير والشر في الملكوت الإلهي السماوي 
أو الأرضي الديني! مثل إظهار ([بليس) في صورة المظلوم المقهور 
الذي يعظ الإنسان مثا (كما مر بنا في فيلم محامي الشيطان)! أو في 
صورة الذي لم يُصبه (توزيع الأدوار) الظالم من الإله إلا دود 
(الشرير) علئ الرغم مِن أنه ليس كذلك! والعجيب أن مثل هذه 
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الأفكار يتم زرعها اليوم في عقول الأطفال منذ الصغر وف أعمال لا 
يخطيء خطرها عين الخبير ولا المقصد مِن وراءها ولكن بعد فوات 


الأوان للأسف! 

بوسثر فيلم كارتون ا م؟ 
الجرافيك (العقل الكبير) ١‏ 220 يلك 
لمنسوع 36 ١٠١٠م‏ والفيلم 7 
مليء بالإسقاطات! حيث يهبط / 
طفلان فضائيان في نفس الوقت 0010 ْ ال 0 





علئ كوكب الأرضء وهنا يتدخل القدر (الظالم) ليجعل مِن أحدهما 
محظوظ) بطلاً (بسبب قوته الخارقة مل السوبرمان - وهو الوسيم 
الخلقة)! وأما الآخر فيتعرض للاضطهاد والاستبعاد رغم أنه الأذكئ 
والأكثر عبقرية (وهو صاحب الشكل الغريب الأزرق)! وهكذا تدوالئ 
أحداث الفيلم لتظهر لنا في النهاية هشاشة البطل القوي الخارق الوسيم - 
(مترو مان) الذي وثق الناس فيه - لينقلب رمز الشر (ميجا مايند) إلى 
المُتقذ في آخر الفيلم! --فهل لاحظتم كم تكرر هذا التلميع وتبادل 
المقاعد بين الخير والشر معنا إلئ الآن.. وهو غيض من فيض فقط؟!- . 

0 داوق ضريةيجال انين اليج بارا عنوان لبد 12188 
واستبدالهم بالأفضل ينهم قبع والأصدق ينهم وجدان وني 1 د 
ونس سدق قر كلك مالةب فيل انلدي 5 
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ذكره حيث جعلوا حفيدة المسيح في عصرنا الحاضر وحاملة السر 
الأعظم شابة ملحدة!! وهكذا يصنع المؤلف والمخرج المقارنات 
المجحفة بين الإلحاد والدين لتستمر إلئ الجزء الثاني مِن الفيلم 
(ملائكة وشياطين) 17205 يق واءهنة ٠٠١4‏ م!! بل نجد نفس 
الصورة -وكأنه عن قصد- في فيلم (علامات الصلب) 718]8ج5)1 
48مم.! !.. والذي تظهر فيه ندبات صلب المسيح علئ جسد الشابة 
الملحدة (فرانكي) بدلاً من ظهورها علئ جسد أشخاص متدينين!!.. 
وهكذا يمكنكم توقع الرسائل التي يتم تمريرها طوال الفيلم وفي 
الصورة السيئة دوم لآباء الكنيسة» وبخاصة عندما يدولئ التحقيق في 
هذه القضية القس (كيرنان) المُتشكك أصلاً في دينه! وقريباً مِن تلك 
الصورة أيضاً فيلم (أجورا) 48018 1 ٠‏ ١٠م‏ وإظهار نصارئ 
الإسكندرية القديمة في صورة منفرة مقابل العقل والعلم! ووالله لا 
يعجب الواحد في نباية هذا العبث مما انتشر مؤخراً مِن زعم الكنيسة 
الكاثوليكية في روما فتح أبواب السماء رسميا لقبول (الملاحدة) في 
جنة الرب يسوع!! فهل يُقال عندها مثلما قالت (جوزفين) الملحدة في 
فيلم (شيكولانة) 08200184 ١٠٠٠م‏ عندما قال لها (سيرجي): 
0 01 وعتزء عا سا بلع دهده للناة عع ء ثلا 
"لا زلنا متزروجين في نظر الله" 
فقالت: 0صتاط عط أقسحم 2816 سعط 


إذن حتما هو أعمئ". 
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١‏ - وني نهاية هذه القائمة نجد سلسلة كبيرة من الأفلام الوثائقية 
ني تهاجم العقيدة النصرانية مباشرة والفساد الجنسي الذي فيها 
بجانب التعصب العقدي وتناقض النصوص التاريخية وتحريفاتها - 
مثل فيلم (إلتواء الإيمان) تأنه" 01 1086 4١٠٠م‏ والذي يعرض 
قصة أحد ضحايا الاعتداءات الجنسية مِن الرهبان الكاثوليكيين في 
صغره! وكذلك فيلم (نجنا من الشرير) 15911 سده؟ و1 رو ؟ناء2 
مم والذي يتحدث عن الإجراءات الكنسية للتستر علئ أحد 
القساوسة مُغتصبي الأطفال في أمريكا! ومثل فيلم (معسكر المسيح) 
مههن) كتاوعال ٠١5‏ ٠"م»‏ ويعرض كيف يؤثر المتعصبون علئ 
الأطفال الصغار في تلك المعسكرات بصورة هستيرية لشحنهم 
بالإيمان بيسوع والاستعداد لفعل أي شيء مقابل ذلك الإيمان! 

وبالطبع لن أذكر هنا - أو أستشهد - بالأفلام التي تشن هجوم 
عل جماعات النصارئ المُعارضة للشذوذ الجنسي أو المُبيحة لتعدد 
الزوجات أو تلك الأفلام السخيفة التي تتخذ من تحريفات النصرانية 
ذريعة لادعاء عدم وجود المسيح أصلاً!!!.. 

والآن.. لنا أن نتساءل - ويعد هذه الجولة -: 

ما موقف الإسلام من مثل هذه الهجمات لتمرير الإلحاد عبر 
محاولات انتقاده كغيره؟ ! 

9 

المتامل فى التشوية سد تمي اسيم حكقطرة ديح 
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الإلحاد أو اللادينية بين أتباعه مثل الآخرين - يمكنه أن يحصر هذا 
التشويه بجلاء في ركنين كبيرين وهما: الافتراء علئ الإسلام بتهمة 
العنف والإرهاب - ولا سيما تفجيرات ١١‏ سبتمبر ١١١1م‏ -ثم 
الافتراءات المتنوعة عن حال د ١‏ 
المرأة في الإسلام! فهذا ما يمكن ب" ا 
لأي مُشاهد استنتاجه مِن عشرات ١‏ 
ومفات الأفلام والبرامج 
والكاريكاتيرات التي يتعمد أعداء 
الإسلام نشرهافي إعلامهم 
العالمي- وفي أفلامهم الوثائقية - 
مثل فيلم الملحد (ريتشارد دوكينز): عع للك ؛ه غ100 
1١٠٠م‏ - وفيلم اللاديني الساخر (بيل ماهر): : كنا 10تاعتاء 1 
٠٠م‏ - وفيلم (فتنة) 32)ل1 الهولندي ١ ١8‏ ”م! 





وأنا هنا لن أقضي سطور هذا البحث في بيان الردود الكافية على 
مثل هذه الافتراءات والأكاذيب (خصوصًا وأن المبالغة في الكذب أنت 
بعكس ما كانوا يُخططون حيث دفعت الكثيرين للقراءة أكثر عن 
الإسلام فأبهرتهم أخلاقه وشرائعه فاعتنقوه)! لكني - وبما أن في 
معرض بحث يلتدزم بالإحصاءات والتوثيقات - فسأفسح المجال 
للأرقام والحقائق لتتكلم! 


اتاب الإسلام هو الكتاب الوحيد الذي يدعو المسلمين 
وغير المسلمين إلئ النظر فيه ليقارنوا بينه وبين تحريفات وأكاذيب 
لأديان الأخرئ علئ الله! إذ يقول كَبَكٌ: ( أو يَتَدَبْرونَ الْقَرَءَان" ل 
بن عند ع رِآَلِّلَوَجَدُوأ فِيهِ أخيلَها كما 4 (النساء: 1)! أي أننا لن نجد 
في هذه الكتب المُحرفة اخعلافات كليل فقط اندي تر بين الب 
عندما يكذبون علئ بعضهم البعض وإنما سنجد فيها اختلافا كثيرً 
يناسب عِظم التحريف والتقول على الله! 


؟ - وأما بالنسبة إل تفجيرات ١‏ سبتمبر الشهيرة: فلم يَثبْت 
إلى اليوم أي صلةٍ بينها وبين المسلمين! بل ولا ب (أسامة بن لادن) 
نفسه والقاعدة - صدق أو لا تصدق! - حيث تطالعنا صفحة التعريف 
به علئ موقع مكتب التحقيق الفيدرالي ال7881 بمعلومات ضلوعه في 
تفجيرات سفارتي أمريكا في تنزانيا وكينياء تلك التي راح ضحيتها ٠٠١‏ 
شخص فقط؛ في حين لم يذكروا تفجيرات ١١‏ سبتمبر التي راح 
ضحيتها 7٠٠٠١‏ شخص !" بل والعجيب أنه كان من أول المُسارعين 
بنفي صاته (أو المسلمين عموم)) ببذه التفجيرات! كما نقلها عنه 
موقع ال1011© الإخباري الأمريكي وقتها وني أقل مِن أسبوع واحد 
فقط مِن الحادث"! وهو ما عاد وأكده أكثر مِن مرة بعد ذلك في 





عليه ا-صذط-مسدكد لمعامهاللعاصة:/801 :1س برج | بير 3 
عغطع دواة دمع منطمة ١11‏ عإر 0لا 16 صذ 016 0 0 
ايف بصنا ودع مطة. عع /0010/2001/115/09/16. لات 
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تصريحات أخرئ له - وبعكس ما تعمدت الميديا نشره في العالم 
للأسف -مثل لقائه مع المجلة الباكستانية" 8411184 أو في لقائه 
المصور كذلك مع قناة الجزيرة والذي يمكن البحث عنه في ال 
ناولا تحت أسم: 


11 9 تأ التعتتاء 125019 وعأسعل دع120 سأر 


- وين هنا تسقط جميع أقئعة التدليس والكذب علئ الإسلام 
والمسلمين والتحيز البغيض ضدهم؛ والذي يتكشف يوم] بعد يوم في 
شبكات التواصل الاجتماعي والمعلومات التي كشفت لشعوب 
العالم أكذوبة الإرهاب الإسلامي المزعوم! وأكذوبة آلاف الصور 
والكاريكاتيرات السمجة المتداولة (كالعمائم المفخخة والنساء 
المنقبات مسلوبات الإرادة بلا تعليم ولا إبداع والرجال الذين يركبون 
الجمال إلئ اليوم بجوار الأهرامات والكعبة!) وأنها لم تكن كلها إلا 
خداع في خداع وتضليل في تضليل! -ومعها إمكائية عرض أي صورة 
أو فيديو لجريمة دموية علئ الشاشات أو الإنترنت ناسبين إياها أو في 
عنوانها للمسلمين بغير دليل! - أو يتجاهلون لحظة اعتداء الظالم علئ 
المسلم ثم يصورون لحظة رد المسلم للاعتداء علئ أنه هو الظالم! 
فقد عرف الناس أن التاريخ الأسود للإرهاب الحقيقي والقتل والإبادة 





طاتبن 10 0 عومتطلاه11 4 ه60 طهل02'1-اى عط فترد5 معقمآ مط متسحة 0‏ (1) 
جاء هلم عءطدمعارء5 11 عطا 
نا 
5-/1709000ل1تتءماء؟77علة با لتترمء,ء تا نطناملز: تولاط (2) 


م1 


5 لك ١‏ معات| 0 - 
لني و إلئ مئات الملايين؛ هو ما قام به ملاحدة أو لادينيون أو 
شيوعيون لا يؤمنون بإله ولاد ! أو قام به د ى 
- ين! أو قام به تطوريون رأوا أن الإنسان 

الأسود في أفريقيا أو السكان الأصليين في استراليا أ 
5 يبن في استراليا أو الأمريكتين 
أقل شأن) مِن الحيوانات فاستباحوهم! 3 

ولذلك كله: 

لم يملك مكتب التحقيقات الفيدرالية بنفسه 781 في إحصائياته 
الود | 1 2 : 
امج يخ إبددء واف 
ن ركشة إأءااه - 

00 المبالغات المهولة التي تم إلصاقها بالمسلمين والإرهاب! 
ا 
ن العديد من المواقع تناقلت خبر الدراسة الأوروبية الأخيرة التي 
لوحو لقن عسوي نري علبي ناميا ا 
منهم! 

د11 عنده 01505لء) للخ :دومع [أوممتتاكا 

)لوعن أقط) 99,69 176) أررءء1 
فضلا عن أننا في الإسلام لا ندَّعي العصمة لأحد مثلما تفعل 
باقي الأديان الأخرئ ثم ينصدمون بعد ذلك! فلا عصمة عندنا لولكٍ 
ولا لأمير ولا لعالم ولا لآحاد المسلمين! فلماذا إذاً يصفون الإسلام 





0و 0 جاه لمعته طنج لقم عابط #سهلهاة 801 افلخ يي ري )1( 
تا قعل . و 061016 

عقا أونرمهرة7 أآخ 2ه 9090 صقطا ره نا لمكتو وجستامس ادهل 

نك 

0 عمد هوه علط ماع. جد //نطاكط 

وة اوم كه 01-811 

/نصاغط 


ا 
بحم 11/3/10 


9 نع -ص-قا6 


مومعناة هأ وموس 2010/01/6لدمه .عله 2( 


1١ 


ككل بالإرهاب إِذًا صدر مِن بعض أقراده نادراً ما يشين؛ ولايُوصف 
يمثل ذلك التعميم غيره مِن الأديان أو المعتقدات؟! 


4 - وأما حال المرأة المسلمة» فيكفي في بيان كذب الميديا 
والوسائل اليصرية في تصوير اضطهادها وكوتها مِن (الحريم) اللاي 
يستبقيهن الرجال محجوبات داخل البيوت للمتعة الجنسية فقط: ما 
أوضحته سلسلة محاضرات معهد (أورياس) 018145 التدريبي 
الصيفي المتخصص للمُدرسين مِن الحضانة إلئ الصف الثاني عشر 
(56 4" يوليو 1١1‏ عع 

«أصوات غائية: خيرات الحياة العامة في تاريخ العالمء مقارنة 
«الحريم»: التساءء الجنسء والبتاء الأسري «ين الشرق الأوسط إلئ 


جئوب وجنوب شرق آسيا4» للدكتورة: يزئي آن وودهاوس 
(كيروء, لتنهسع مع كد همه «رعتا1 


ولذلك تجد أن نسية الداخلين والمتحولين إِلئ الإسلام اليوم: 
أكثرها مِن التساء مِن جميع البلدان التي تعاتي مِن ويلات الحياة بلا 
دين قي امتهان المرأة هناك كجسدٍ بلا روح! وكمتعةٍ وتسلية وإغراءِ 
وإجهاض واغتصاب- وتعد؛ وبلا حياةٍ ولا أسرة مستقرةٍ تتاسب 
عاطقتها الرقيقة قيقة إلامَنَ رحم الله! ولكم أن تتخيلوا أعداد النساء 





تقععذه ١7‏ فمعوطة - دتعلاعهع) 1-12 .م؟ عسفتاعما عهصسب5 0145 (1) 
ببوومتفقط لومي صر عكنا مسرم 6ه ععمعتعوءدظآ1 
دساح عدم ه11 1 201 »عمسحسس1/5 201 عمسمسد اسع وعاععاكطا عمتءهالجقط 
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ايذفيرة التي تمثلها تلك النسبة الداخلة ينهن في الإسلام إذا علمنا أ: 
1 لسه 
إسرع الأديان والمعتقدات انتشاراً اليوم بلا مُنازع! كل 
الإحصائيات العالمية بل: وسيتبوأ المكانة الأولئ عما قريب في 
م بحسب إحصائيات مؤسسة (بيو) 26917 العالمية"! ش 
وأما الأوضاع المُزرية الحقيقية للمرأة (غ 
رية الحقيقية للمرأة (غير المسلمة) فى كنذ 
العلمانية والإلحاد: 5 فد 
فتطالعنا ببا أحدث الإحصائيات العالمية عن أوروبا - رمز 
لب ْ ِ 
لمدنية والتحرر الدنسوي! - من (وكالة الاتحاد الأوروبي للحفوق 
الأساسية) لقغتء تلقل تنا" نزه؟ لإعدرعون4 دملدتآ تنقءجرمسناك 
149 (خ1”1214) والتي ساقت عنوانها المُعبر عن حالهن المأساوري 
ٍ و 


باسم: «العنة 0 
- العنف ضد المرأة في كل يوم وفي كل مكان»! 
" أعلع ط االز"زع8 لتلة له لزعلا :تتعتتره 11 اقسلوعة ععترء 1م71 


عاد عاد عاد 
2 


مس سس شت 7غ 
1 :قزة 1ن أناقة12 تقلاقن 1 لغطة1 0 وجلا له معطا فطا1 (1) 
تتا اقناحتا لخطواج هاه نءمسناكنال18غ/1/01/27 جاه تناد اتا 
اللا 0 


قاف تترن سامح أ تية م تزه :4/9 1 20/ع فده أت وهم ات لتاق بل مغنناة. 0/18[ 
10 بال ختلا» لؤإال- لع ا 


(2) 


1 


سادسًا: تمثيل الإله بصورة غير مباشرة لخلع الرؤى 
الإلحادية عليه! 


وهي طريقة قديمة لوضع الإله في صورة (المُساءلة) 
و(المُحاكمة) أو إيجاد (أريحية) في إجراء حوار معه ولكن بعيداً عن 
الطريقة المباشرة أو الفجة إذا صح التعبير» كما رأينا في ابتذالات 
السينما في النقطة السابقة! ولذلك.. فقد تتخذ أكثر مِن صورة علئ 
حسب ما يقرره الكاتب للالتفاف علئ هذا الطلبء مع اعترافنا بأن كل 
تلك الحوارات المُصطنعة إنما تنبئ عن جهل كبير بالإله والدين الحق 
- والناتج بصورة أساسية عن الأديان المُحرفة في مقابل العبثية 
والعدمية التي حامت حولها كردّ فعل عليها - وذلك لأن الذي يعرف 
الله تعالن حق المعرفة - كما في الإسلام - ويلمس كمال حكمته 
سبحانه فيما فهمناه من الأشياء مِن حولنا؛ فسيعرف أنه من قلة العقل 
سؤاله عمّا يفعل أو عمًا خفيت عنا حكمته! ولذلك يقول كبكَ: ( لا 
يُسَعَلُ عا يَفْعَلُ وهم يسْعَلُوب » (الأنبياء: '0117. : 
تلك الصور مثلا ما اتبخذ الحوار مع ملك الموت بديلا 


-١‏ فون 
كمَلَك مأمورء وتارات 


غير مباشر عن الله تعالن! حيث يحاوره تارة 


1, 


أخرئ يحاوره في أصل أوامره (والتي لا يملكها إلا الله)! وهذه المسألة 
قديمة مِن قدم التأليف والمسرحء ولكن مِن أشهر الأفلام السينمائية 
التي مثلتها كان الفيلم السويدي (الختم السابع) أعاعء125 20تنازو اع122 
أو لهء5 طاسعتى5 عط 417و ام وفيه حوار فلسفي فانتازي متشكك 
بين بطل الفيلم وبين ملك الموت الذي جاء ليقبض روحه؛ فيتحداه 
قبل ذلك في لعب (الشطرنج)! 
والفيلم- كعادة 
المتشككين - مليء بالأسكلة 
الوجودية التي تعبر عن التيه قل وت 
والتخبط في العقيدة النصرانية 00/1) 7 حلام تلع 





وعدم وضوح حقيقة الحياة 
الدنيا فيها (إذ في النصرانية كرين السيااعارن ععيدة العيلب والقناء 
وتوارث الخطيئة التي لا نجدها في الإسلام)! 


١‏ - وفي صورة ثانية - وقد تعمدت تأخيرها عن السابقة لأنها 
مصدر ماسيأتي من صور أخرئ - نجد إسقاط صورة الإله على 
شخصيات (عادية) في قصص محبوكة لإظهار أوجه الاعتراض عليه 
أو إظهار (نقائص) ذلك الإله مِن وجهة نظر المؤلف والعياذ بالله! 

حيث بين أيدينا فيلم مِن النوع الفانتازي الخفيف - ليقبل عليه 
الصغار والكبار مع رغم أنه من إنتاج عام 1919 م2 وهو أشهر النسخ 


ك1 


إإاجحة مِن الفيلم والتي كان أولها 06م وآخرها ”1١١٠م‏ - وهو 
ذيلم (ساحر أوز) 02 06 04نهمة؟ ©8)! وهو الساحر الذي تتوجه إليه 
إزنجاة (دوروثي) مع كلبها (الذي لا يملك عقلًا مثل الإنسان) والرجل 
إلكني (الذي لا يملك قلبّا) والفزاعة أو رجل الش أو خيال المآنة 
(الباحث عن بيت) والأسد الجبان (الباحث عن شجاعة)؛ ليّفاجأوا في 
النهاية بأن ساحر أوز لم يكن إلا رجلا عاديا مِن خلف الستار! 42 
متي ما أدركوا هذه الحقيقة: فقد نالوا المعرفة التي ستهبهم كل ما 
يريدون مِن غير عون منه! 


٠"‏ - وعلئ نفس الوتر لعب فيلم (استعراض ترومان) سهصسدمآ 
5017 1944م الذي أشرنا إليه مِن قبل! وفيه يتم بث تصوير خفي 
للحظات الإنسان (ترومان) منذ طفولته بدون علمه في أكبر ستوديو 
عليئ الأرض - وهي من أخبث طرق بث التوهم في عقل المُشاهد 
حت ليشك في نفسه وما حوله -! ولكنه مع الوقت يبدأ في اكتشاف 
التمثيل الزائف الذي يحيط به حتئ من أقرب الناس إليه! والذين 
يتعمدون جميعا حصره داخل حدود هذا الأستوديو المصنوع وعدم 
ردي رايا مرولا راذا انيناما ترف بوكس النشوي 
ذلك؛ فسيهدم يرنامجه التاجح الذي يشاهده الملايين ويستمتعول به 
لي عي ]؟! - والفيلم يعد 


طيلة ستوات عمره وهو لا يدري! - ا 
التكوين في العقيدة 


مِن أكر الإسقاطات الصريحة علئ نصوص سفر 


1 


اليهودية والنصرانية! حيث كما جاء في تلك الكتب المُحرفة أن الله 
يندم ويخطئ ويجهل: وقد زاد الفيلم علئ نفس الوتيرة أنه يكذب 
كذلك علئ الإنسان! ولكم أن تتركوا العنان لخيالكم في ماذا يترسخ في 
عقل المُشاهد مِن جراء مثل هذه التخريفات والافتراءات الفجة على 
الله بك وتأثير ذلك علئ حياة ضحايا مثل هذه الأفلام! وفي النهاية - 
كما في ساحر أوز - يستطيع (ترومان) الوصول إلئ ما خلف الستار 
رغم) عن المُخرج! 


5 - وقريب] مِن ذلك كله ما وقع أيضا من مقابلة في الجزء الثاني 
مِن فيلم (المصفوفة) 18102060 212631 ع1 1١٠٠م‏ عندما 
استطاع الشاب (نيو) الحصول علئ شفرة المفتاح التي توصله إلى 
صانع الماتريكس (أو الذي تولئ بناءها) وهو المعروف ب(المعماري) 
+ ؛1طعم4!! والذي يبدأ أخيراً في إعطائه معلومات عن الماتريكس؛ 
لتبدأ معه رحلة جديدة من حشو عقول المُشاهدين بالسموم الفكرية 
(التوهمية)! والتي قد تؤثر علئ عدد غير قليل منهم للأسف - كما 
قابلناه بالفعل علئ أرض الواقع مين شباب بشبهاتٍ لا تعرف أمامها: 
هل تضحك أم تحزن عند سماعك لها -! 


د عد عاد 


14 


سابعا: استغلال أكاذيب التطور كبوابة للإلحاد! 


ولن نطيل في تلك النقطة كذلك - ولاسيما تفاصيلها العلمية التى 
ظهرت كتب عربية مؤلفة ومترجمة تنقدها ني العامين الأخيرين ! 
ولكن يهمنا فقط استعراض كيف يتم في الأعمال الفنية والسينمائية 
تمرير أفكار تقبل التطور - والذي هو بوابة الإلحاد الكبرئ لاستبدال 
الخالق بالصدفة والعشوائية ودفع الإنسان للاعتقاد في انحطاط قدره 
كحفيد لأشباه القرود - وذلك ليكون شبابنا منها علئ حذر - سواء 
الذي وقع فيها أو الذي سيتعرض لمثلها مع الميديا الحديثة - والتي 
يمكن تلخيص أساليب تمريرها في التالي: 

١‏ - تعمد التعامل مع التطور وكأنه (حقيقة واقعة) بالأدلة 
الحفرية! -ومئها حقريات سلف الإنسان الأشبه بالقروه - وتصوير 
اللممي عليه بح يمازفوة مره الاعازاضن نقط لأنديهدم 
عقائدهم الدينية في خلق لله تعالين للإنسان بيده! وعلئ هذا المنوال 
تشين الكئين جتن الرسومات والكاريكاتيرات والأفلام والمسلسلات 
التي أتت ثمارها بالفعل مع قوة الميديا البصرية التي رسختها في عقول 


1١ 


الكثيرين للأسف في الخارج والداخل ولسنوات! كل ذلك: رغم أنه لا 
توجد إشارة واحدة في تلك الأعمال إلئ الكمّ الهائل مِن الأكاذيب 
التي ما ارتفع التطور إلا علئ أكتافها! والتي ما انتشر وانفتن به بععض 
رجال الدين والدعاة أنفسهم ليستميتوا بعد ذلك في التوفيق بينه وبين 
نصوص كتبهم؛ إلا عندما صدقوا التطوريين اللادينيين والملاحدة! 
والذين لا مانع مادي عندهم من الكذب! 


١‏ - وسأعطيكم هنا بعض الأمثلة فقط والتي ظلت محفورة في 
خيال الكثيرين - إل اليوم - رغم انكشاف خداعها وتزويرها وغشها 
منذ عشرات السنين - وهو الذي لا ينشرونه ولا يعرفه بالتالي إلا 
المُطلعون فقط علئ مجال التطور علمي) -!! 

أ - وذلك مثل أكذوبة رسومات (إرنست هيجل) عن الأجنة 
وعست همل موجدطص اعماءععد81 سوط والتي تعمد فيها مين متتصف 
القرن التاسع عشر رسم تشابهِ كبير بين أجنة الفقاريات ني مراحلها 
المبكرة؛ ثم اعترف بنفسه بتزويره فيما بعدني 5١/7١/1108م!‏ 
حيث ترون في الصورة التالية رسومات (هيجل) 1857م في 
الأعلئ» وأما أسفل منها فهي الصور الحقيقية لأجنة الحيوانات 
المرسومة - وكما وضحها للدكتور (مايكل ريتشاردسون) وفريقه عام 
/1ام! 


1١ 


(1847) ممساكحديل و'اععلءء11 امسيمعر 





متنك ميقا لق 


ورغم أن اعتراف (هيجل) كان بتاريخ ١1504‏ م! إلا أنه - وإلى 
اليوم بعد أكثر من ٠٠١‏ سنة - لا زال هذا المفهوم سائداً في أغعلب 
المدارس بل وحتئ في بعض أشهر كتب تشريح الأجنة التي يدرسها 
طلبة كليات الطب! وقد نقل (فرانسيس هيتشينج) نص اعتراف 
أي ) عانا فى تجليد (على الررافة - بك اط دارويق) "اللاي 
أكد فيه (هيجل) كذلك أنه ليس وحده الذي التزم الغش لصالح 
التطور بين أقرانه!!!! 

ب - فضيحة (إنسان جاوا) 021صقء؟ 5و]ا 8 والتي تم 
غشها عام ١48١م‏ بالتوليف بين عظام جمجمة قرد كبير وعظام فخذ 
إنسان! ثم اعترف صاحبها بذلك الغش بعد 1٠‏ عام]!.. 

ج-و كذلك فضيحة (إنسان بلتداون) شهصط سم2116008 





لبق : 0 عط 6ه عاءوا! عط1 رعصتطة)ن] وتعصمم (1) 
نا 9 ا 5لاء1" لسة عمصكاء1!' علرملا وير 


1 


081 والتي استمرت لمدة :٠‏ عام (ين 5إمإلئ 
1461م)! حيث تم بناء خرافة كاملة عن إنسان أشبه بالقرود بتركيب 
جمجمة مغشوشة لإنسان معاصر تم معاملتها كيميائيا بمحلول 
ديكرومايت البوتاسيوم لإظهارها كالقديمة + فك قرد أورانجتان + 
أسنان! 

د - بل لا تحتاج الأكاذيب والخرافات في التطور لأكثر من 
عظمة ضرس واحدة! وذلك مثلما وقع مع فضيحة (إنسان نبراسكا) 
مهمع صدهاة دعامهرطء21 عام 957١م‏ والتي بنئ التطوريون مِن 
عظمة الضرس هذه كامل تخيلاتهم وافتراضاتهم لشكل صاحبه!!! 
فرسموه سلف للإنسان أشبه بالقرود بل وصوروا له صوراً ورسومات 
لزوجته وأبنائه وأهله وعشيرته (وسائل بصرية تذكروا)! ثم ظهر ني 
النهاية أن الضرس كان ل (خنزير أمريكي بري) ظهةءةاءصدة4 110 
عذم! فكيف نلوم بعد تلك الأمثلة التي تركنا أضعافها: نجاح مثل هذه 
الأساليب الخبيثة في تمرير التطور -بوابة الإلحاد الكبرئ - إلئ الكثير 
ين الناس والبسطاء والعوام طوال عشرات السنين؟! 

ه - لعل واحداً مِن أشهر الأفلام السينمائية التي تعرضت 
لتعميق هذا العلم المُزيف كان فيلم (مير اث الريح) عط غتتعطسآ 
4 بنسختيه عام 19575م-1114م! وهو الذي عرض بصورة 
سينمائية المُناظرة المُطولة للقضية الأمريكية الشهيرة التي وقعت عام 
6م للمدرس (جون سكوبس) والتي اشتهرت باسم (محاكمة 
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القرد/ سكوبس) لقا تزععلمه831 معممءى وهي التي جرت فى 
ولاية تينيسي وتم اتهام المدرس فيها بأنه يدرس (التطور) للطلاب 
حيث كان ذلك ممنوعا في أي مدرسة ممولة في الولاية» ولمّن أراد أن 
يقف علئ أقوئ المُغالطات الطاعنة في الدين (مقابل التطور) فى 
الفيلم: فعليه أن يراجع حديثي السابق عن (الممكن العقلي) 
و(المستحيل العقلي) و(الممكن الفيزيائي) و(المستحيل الفيزيائي)؟ ثم 
ليقارنه بتدبر مع الفقرة التالية علئ لسان المحامي (هنري دراموند) 
الموكل للدفاع عن المُدرس والتطور - والتي أراد فيها أن يقارن التطور 
وتماشيه مع العقل في مقابل خرافات معجزات الأنبياء بزعمه! -. 

"لط ه هآ .لضتنه تسقتصسط 151031لسة عطكل' إوعلا 

15 عنتعط) رعاطةغ سمتادعتام لانتس عط “تعأامهمم 0) كتلتطع 

5 51011160 701011 211 ضسقط) و5وعستامط عتتمس 

2 غ13 ه01 متا ع:01مد 5ذ د10 دخ .وعتامط نزامط سه 

ك1 01 اأتعسعءعسة307 عط لضه أتضعتسنسمسر 


كله عغط) لله سقط) كناهلتاع هعتم عندمدم ععلع71مسا 
5 16 01 عشناةهم عغطا لصة دععلقسد 0غ لعسصتتطا 


"نعم! العقل البشري الفردي. في قدرة الطفل علئ إتقان جدول 
الضربء هناك ما هو أكثر قداسة من كل الابتهالات والأقداس 
المقدسة. الفكرة الأكثر أهمية هي أن الأثر وتقدم معرفة 
الإنسان أكثر إعجازاً من كل العصي التي تحولت إلئ ثعابين 
وانشطار المياه" 

ناهيكم بالطبع عن تعمد إظهار المُعارضين للتطور مِن لجنة 
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المُحلفين والحاضرين في القاعة في صورة المتعصبين الرجعيين لعمل 
صدود نفسي وعاطفي لدئ المُشاهد! 

و - ولا يسعنا أن نغفل هناعن دور سلسلة الأفلام الشهيرة 
(كوكب القرود) 8»م4 86) 01 64مواط 174١م‏ والتي يعثر فيها رواد 
فضاء علئ كوكب يجدون أن الجنس العاقل والغالب والمُتحكم فيه 
هم القرود! وأن الجئس المحكوم هو جنس مُتخلف مِن البشر! وقد 
تلا هذا الفيلم أربعة أجزاء في أعوام -1/١ -191/٠‏ 7/ا- "الام!! ثم تم 
إعادة إنتاجه بالتقئيات الحديثة والجرافيك المُبهر عام ١١٠٠م-ثم‏ 
مرة أخرئ في ١١١١م‏ حيث تم إعادة توليد القصة من البداية (حيث 
تطور أحد القرود فجأة وبغير الحاجة لملايين السنين! ليمتلك عقلاً 
مثل الإئسان ثم بدأ في توعية باقي القرود لكي يتطوروا مثله!) ثم تلاه 
الجزء الثاني عام 4١١7م‏ عن تسيّد هذا الجئس بالفعل! وبالطبع كلها 
خرافات - وكما تيقئا الآن - قامت علوا مجموعة ضخمة من 
الأكاذيب التطورية وبخاصة عن الإنسان والقرد» حيث يعتمدون على 
إسبار اللقطات والخدع وتشويق القصة الخيالية الغريبة في سد وتمرير 
ثغرات ولامعقوليات التطور! 

ز - وكذلك مجموعة من الأفلام - خصوص) في الفترة الأخيرة - 
والتي بدأت بتلميع وإعادة الشعبية (عاطفي]ً علئ الأقل) لشخص 
(تشارلز داروين)12215012 8118© ! بعدما تراجعت شعبيته كثيرا 
(علمي)) في العقود الأخيرة! حيث مع تزايد معلوماتية تعقيد الخلية 
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الحية وحمضها التووي الورائي الذي لم يكن يعرف عنه (داروين) أي 
شيء! بدأت صورته المقدسة تنهار ويكثر النقد له ولأقكاره التي بدت 
اليوم غاية في السطحية والتقصان!! فحاولوا إعادة هذا التلميع كمافي 
السلسلة التليفزيونية (عبقرية تشارئز داروين) 01 ودنس©) ©1116 
ه12 وعاتقط) من ٠١8‏ ٠١م؛‏ والتي رغم كل الجهالات العلمية 
التي اعتمد عليها (داروين) في نظريته وكتابه (أصل الأنواع) مثل إمكانية 
وقوع التطور عن طريق تأثر الكائن ببيئته ثم توريثه لصفاته المكتسبة 
لآبناته! أو عن طريق تأثير الاستخدام وعدم الاستخدام! أو عن طريق 
التهجين أو الطفرات في إظهار عضو جديد تمام) لم يكن في الكائن 
الأول فضلًا عن ظهور كائن كامل جديد! وكلها خرافات أبت العلم 
الحديث خطأها! إلا أن التطوري الملحد (ريتشارد دوكيئز) حاول أن 
يُظهر داروين - أمام ملايين العوام وغير المختصين لللأسف - في صورة 
الذي سبق عصره بعشرات السئين عن طريق ملاحظاته الدقيقة التي 
سجلها في رحلاته وزيارته لجزيرة جلاباجوس 621202809)! 

وبالطبع.. لم يتم الإشارة ولا التركيز علئ المصائب التي وقعت 
للبشر مِن جراء نظرية داروين عن التطور أو علو بعض الأجناس 
البشرية علين بعض (كما وضحه في كتابه الثاني أصل الإنسان)! حيث 
فتح الباب على مصراعيه لأكبر وأخس وأقذر عمليات قتل وإبادة في 
التاريخ باسم التطور وعلو الجنس الأبيض الأوروبي علئ باقي أجناس 
الأرض الذين هم أقرب للقرود والغوريلا والشيمبائزي! 
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فلا عجب بعد ذلك أن يتهرب (ريتشارد دوكينز) من جديد من 
أي سؤال يتعلق بتطبيق نظرية التطور بالفعل علئ الناس اليوم! حيث 
يقول: 

«أنا ضد الداروينية ولا أطيقها حين يتعلق الأمر بحياتنا»!" 

أيض)ا هناك فيلم (خلق) ظهكهء0 ١ ١‏ ١م‏ وفيه يتم محاولة 
إنقاذ فشل نظرية التطور (علمي)) بإبراز الوجه (العاطفي) لها 
- وللإلحاد عموم) -! ألا وهو شعور (داروين) بعبثية الحياة وقسوتها 
التي سلبته ابتنه الصغيرة بالموت وحزنه الكبير عليها! والذي كان 
بمثابة إعادة تفكيره في الحياة مِن جديد برؤية خالية هذه المرة مِن 
الرحمة - أي لا مكان فيها لإله الأديان الرحيم -! 
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ومجرد تناول التطور مِن هذه الوجهة لتثبيته وتمريره في عقول 
المُشاهدين (عاطفي)) لهو أكبر دليل علئ عدم اعتماده (علميً) على 
دليل حقيقي غير الكذب والخداع كما قلنا! أو التنلاعب بمفاهيم 





40 في اللقاء الذي أجرته قناة الجزيرة الإنجليزية مع ريتشارد داوكيئز» الدقيقة 5 
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التكيف وسوقها وكأنها دليل علئ التطور! أو اللعب عليز أوتار إله 
الفجوات المعرفية الإلحادي أو التطوري! - وذلك مثلما وضع 
التطوربون قائمة طويلة منذ أكثر من ٠٠١‏ عام لكل مالم يعرفوا 
وظيفته في جسد الإنسان أيامها فاعتبروه بقايا تطور سابقة وبلا وظيفة! 
ثم تكفل العلم ومكتشفاته المتوالية بعد ذلك إلئ اليوم بنسفها جميع 
وتبيان وظائف كل عضو خلقه الله بلااعبث - بما في ذلك ما أسموه 
الزائدة الدودية والجينات الخردة أو الكاذبة - حتئ لم يعد لهم شيء 
يتعلقون به! -- ولذلك نرئ هذا التركيز (غير العلمي) لتمرير التطور 
(عاطفيا) ولوعن طريق الأطفال! 

ح - حيث نرئ مثلاً مسلسل الكارتون 
الشهير (عائلة فلينستون) 5عهم)ة)سناط 16 مين 
إل 1157م ولا زال يُعاد إنتاجه إلئ 
اليوم؛ والذي تدو رأحداثه الطويلة ني إطار 
كوميدي عن عائلة (فلينستون) في العصر الحجري! 

وما يهمنا هنا هو أن تكرار مثل هذه الحلقات المُسلسلة لمدئ 
سنوات علين الصغار والكبار: هو غرس عميق وغير مباشر لتقبل 
مفهوم وجود مثل هذا الإنسان الحجري المتخلف بالفعل: رغم أن الله 
تعال قد خلق الإنسان (آدم 82) في أحسن تقويم منذ أول مرة! 
وعلمه بيان كل شيء من حوله ج حل الإشئ وت عَلْمَه يان » 


(الرحمن: *1--)ث 
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وقد تم محاكاة نفس الفكرة مؤخراً في فيلم كارتون جرافيك 
سينماتي عالي التقنية وهو فيلم (عائلة كروود) 700905) 11 
٠‏ لم» وفيه شخصية الإنسان المتطور بعقله قليلاً وهو يؤثر علئ 
أسرة مِن الأدنيئن منه عقلاً! إلئ أن يخطو بهم أولئ خطوات التقدم 
الإنساني والانفتاح علئ العالم! يُذكرني ذلك بخرافة ادعاء أن جنس 
(التياندرتال) 2506:421ع71 ني أو روبا وآسيا كانوا أشياه بشر! ثم 
اتضح مؤخراً بعد أكثر مِن ٠٠١‏ عام أنهم كانوا يعرفون الدين ويدفتون 
موتاهم في مراسم ويخيطون أثوابهم ويعزفون علئ آلات موسيقية 
بسيطة-! 

وكذلك فيلم كارتون سينمائي آخر وهو فيلم (غائم مع فرصة 
لسقوط أمطار كرات لحم!) 15 ععسقط© 2 عتم زلساماكت 
دللهط1»2 وذلك بجزئيه 4٠٠7م‏ 17١1م‏ والذي يُصور فيه 
للأطفال ويكل استخفاف ولا معقولية- إمكانية أن تنقلب الأشياء 
غير الحية (كالطعام والنباتات) إلئ كاتنات حية بل وتتطور وتتوالد 


أيضًا - وكما في جزئه الثاني-! 
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ثامناً: خلع صفة العقل على الذكاء الاصطناعي... 
عند انتهائي من هذا البحث في ١ ١4‏ م تنفست الصعداءء؛ إذ لم 
ا 
يكن يسعدني اختلاطي بها]! إلاللحاجة. |" 
ولكن لفت نظري أثناء تتبعي لليوتيوب #ليا) 
كثافة إعلانية ملحوظة من أواخر 5١١٠م‏ 
وبدايات 6م لأكثر من تريلر فيلم عن 
.٠‏ لتطور الذكاء الاصطناعي)!! مثل فيلم (أوتوماتا) 4114051842 وفيلم 
(إكس ماشينا) دستطءة11 1 و فيلم (شابي) عأممهط0) وغيرهم. 
فخطر لي أني يمكنني تتبع هذه الظاهرة وخاصة أننا قابلنا بالفعل 
شباب) مخدوعين بمجال (الذكاء الاصطناعي) وبما يشيعه الملحدون 





والتطوريون من أكاذيب عنه مستقبلاً؛ حيث بعد هذه الأكاذيب 
يعيدون إسقاط ذلك المستقبل (الذي لم يقع أصلاً بعد ولن يقع!!) 
علئ أضعف نقاط الإلحاد والتطور لتدعيمها ألا وهو: معضلة نشأة 
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الوعي وحرية الاختيار. 

فكما هو معلوم أن الذرات (أصغر وحدات المادة التي تتفاعل 
مع غيرها في هذا الكون) لا تملك حرية اختيار ولا وعينا متقدما مثل 
الكائنات الحية وعلىئئ رأسها الإنسان؛ فالذرات محكومة بقوانين 
وثوابت معينة ومعادلات لا تحيد عنها ني أي تفاعل» ولن تجد ذرة 
تعتذر اليوم مثلاً أو تخبرك بأنه لم يعد يناسبها هذا الدور أو هذا 
العمل! ولذلك فهي واحدة من أكبر نقاط ضعف التفسير الإلحادي أو 
التطوري للحياة ونشأة الكائنات الحية والوعي وحرية الاختيار إذ 
«فاقد الشيء لا يعطيه»!.. فمن أين إذاً أنى كل ذلك إن لم يكن من 
خالق حكيم قدير له مشيئة وإرادة؟ 

ومن هنا ندرك أهمية هذه (القفزة) التي يريد الملحدون 
والتطوريون أن يتخطوا بها ما يهدم معتقداتهم المادية من الأساس»؛ 
وذلك عن طريق تمريرها (إعلامي)) إلئ عوام الناس والأطفال 


والشباب. 
(لاحظوا دوم) اللجوء للتأثير الإعلامي وليس العلم وأدلته 
وإثباتاته)!! 


فلا عجب إذاً -طالما الأمر مفتوح للخيال المحض- أن تجد 
شاب مسلما يأتي ليسألك: «ماذا سيحدث لو استطاع العلماء في الغرب 
(آلهة العلم الجديد كما تصورهم له الميديا) صنع ذبابة»؟ 

وهو يقصد بذلك سقوط التحدي الإلهي في القرآن: ( بت 
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انيت تَدَعُوت من دُونٍ آله آن حَلقُوأ ذَابًا ولو آَجِتَمَعُوا 4 
(الحج: 0177 . 

وهنا مغالطة منطقية بافتراض أشياء لم تقع أصلاً ولن تقع عند كل 
01 
المستحيلات العقلية وتتحقق!! المستقبل لن يجعل ال ؟ أكبر من /!! 
هناك بدهيات عقلية لا يمكن أن يتخطاها إلا مجنون أو عابث. 

ومن ذلك عجز الإنسان عن خلق بروتين واحد وظيفي فقط من 
آلاف البروتينات التي تتواجد في الخلية الحية!! فما بالنا بخلق كائن 
حي كامل فيه عشرات الآلاف من البروتينات؟! 

فإذا فهمنا ذلك فسنفهم كيف يتم تعليق آمال مكذوبة يخدعون 
مها أمثال هؤلاء الشباب عن (مستقبل الذكاء الاصطناعي)!! وهو ما 
يتطلب منى هنا وقفة -ستكون موجزة وقصيرة جداً- ألا وهي: 

هل 5 أن كسب الماكينات أو الآلات أو الروبوتات ذكاءً 
حقيقياا بالفعل؟! 

ولكي تتخيلوا هذه المعضلة يجب تبسيطها لكم قليلا بأمثلة 
سبهلة من حياتنا العملية؛ » لأنها مرتبطة جداً بالوعي كذلك!! 


مثال :١‏ 
أريدكم أن تتخيلوا معي معى مصنعا فيه ٠١‏ ماكيئة تمت برمجتها 
جميه) علما أداء وظائفها بكل دقة» والسؤال: لو تعطلت الماكينة رقم 
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4 مثلاً؛ هل يتخيل أحد أن باقي الماكينات ستتخذ قراراً من نفسها 
باستبدال أو تصليح هذه الماكينة المعطلة أو تجاوزها واستبعادها من 
خط العمل حتئ لا يتوقف الإنتاج ولو كان معيب]؟! 

والإجابة بالطبع: ا 

إلا إذا قام أحد ببرمجة الماكينات علئئل ردود الأفعال هذه 
لتتخذها عند الحاجة.. فإذا لم يُررمجها أحد فلن تفعل ولو بعد 
مليارات السنين وسيتوقف سير العملء فالماكينات لا عقل لهاولا 
وعي !! 


مثال ؟: 

إذا تمت برمجة روبوت أن يسير إلى الأمام في خط مستقيم» ثم 
وضعنا أمامه جداراً أو حائلاًء فهل يتوقع عاقل أن الروبوت عندما 
يرصد الجدار أو الحائط سيتوقف؟ أم أنه مأمور بالاستجابة لفعل 
السير إلئ الأمام ولا يوجد في برمجته ما يوقفه عن هدفه؟ 

الإجابة: سيظل يسير إلئ الأمام ويصطام بالجدار أو الحائل ثم 
يقع وهكذا لأنه ليس لديه في برمجته غير ذلك ولن يستطيع (اختراع) 
أوامر جديدة لنفسه....! 

إلا إذا سبقت برمجته علئ ذلكء وأنه مثلاً إذا رصد ما يعيق 
طريقه فليتصرف معه بإحدئ الطرق التي سيغذيه المبرمج بها حسب 
كل حالة... ولو أن يتوقف ويقول (لا)!! 
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المثال ٠‏ والأخير: 

كل من يستخدم التنزيل أو التسجيل علئ الإنترنت يعرف 
مصطلح الكابتشا أو (حروف التحقق) 2ط4مه0, حيث أنها عبارة عن 
اختبار صغير للحماية من غزو الروبوتات أو البرمجيات المفسدة 
للمواقع» وفيها يتم عرض كلمات 
معينة أو سؤال معين مع المطالبة 
بالتفاعل معه أو الإجابة عليه أو 
إعادة كتابة ما تراه إذا كنت إنسان] وليس روبوت). 

ومثل هذا الاختبار - من وجهة نظري- علامة فاصلة لكل مَن 
يريد معرفة الفرق بين الذكاء الحقيقي والذكاء الاصطناعيء الفرق بين 
الوعى والبرمجة وبين الماكينة أو الآلة أو الروبوت» ولا أقصد هنا تلك 
الاختبار ات القائمة علئ إعادة كتابة حروف أو كلمات وأرقام بأشكال 
مموهة وغريبة» فهذه يمكن عمل برامج لكشفها ومحاكاتها كل فترة» 
ولكني أقصد نوعية السؤال نفسه!! 

فهنا مربط الفرس... 

ولتتخيل مع) أنه يظهر لك بطريقة مموهة: 40+17 

ثم عبارة صغيرة في ركن بعيد تخبرك بأن تضع الإجابة» فإذا لم 
يتم برمجة الروبوتات أو الآلات علئ هذا النمط تحديداً: فستقوم 





بإعادة كتابة نفس العبارة جريا علئ ما سبق برمجتها عليه!! يعني بدلا 
من كتابة الحل وهو /الا ستكتب نفس الظاهر أمامها وهو: جوع 
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الرائع هنا هو أن بعض الكابتشا الحديثة انتقلت لأنماط أكثر ذكاء 
وإبداعية وهي عرض مجموعة من الصور (4 صور مثلا) ثم تكتب 
عبارة قصيرة تسأل سؤالاً متعلق بهذه الصور مثل: كم عدد الصور 
التي فيها زهور؟ كم عدد الصور التي فيها شلالات؟ هل هناك لون 
أحمر في الصور؟ إلخ 

حيث هنا ستتوقف الروبوتات أو الآلات أمام الصور ولن تقوم 
بأي فعل ما لم تتم برمجتها لمثل هذا السؤال تحديدا. 

(لاحظوا أني قلت «هذا السؤال تحديداً» حيث أن كل تغيير في 
السؤال من هذه النوعية سيتطلب برمجة خاصة به لأن الروبوتات أو 
الماكينات لا تفهم معاني الكلام المكتوب وإنما تنفذ ما تتم برمجتها 
عليه)!! 

فإذا فهمنا ذلك: لأدركنا أن أي كابتشا ستعتمد علئ الوعي 
والفهم البشري ولن تنجح معها الروبوتات أو الآلات لأنه سيكون 
جديدا عليهاء مثلاً يظهر سؤال: ما هو اليوم من أيام الأسبوع؟ ماهو 
لون السماء؟ أخو أختك ماذا يكون بالنسبة لك؟ وهكذا.... 

وفي النهاية: أرجو أن وفقني الله في إيضاح هذه النقطة الهامة التي 
صاروا يتلاعبون عن طريقها بالعقول بجرأة وفجاجة متعلقين في ذلك 
بشماعة (التقدم) و (المستقبل) رغم أنها كلها (مستحيلات عقلية) لن 
يستفيد أحد من إيهام الناس بصحتها إلا الملحدون والتطوريون للأسف! 


د عد عاد 
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التوصيات: 


١‏ - قد جاءت شريعة الإسلام قرآنًا وسنة لتقر ضرورة الترويح 
عن النفس في الحياة» ولكنها لم تجعل هذا الترويح بالمُحرمات! وين 
هنا: فالإقبال علئ مشاهدة أي شيء يكون بمقدار إباحته؛ فإن كان 
المرء مُضيعا وقته ولابد: فعندي أن مشاهدة مباراة كرة قدم أفضل مِن 
مشاهدة ما يجرح النفس بالشهوات أو الشبهات! 

؟ - أكثر الأعمال المُفسدة اليوم تؤذي مشاهديها بالمناظر 
الصادمة (العارية أو الجنسية الصريحة) أو بالكلمات أو العبارات 
الكفرية أو الإلحادية (فجأة) وبدون سابق إنذار» والمشكلة الأكبر هنا 
ليست في الشباب أو الكبار وإنما في وصول مثل هذا الفساد والأذى 
إلن أعمال من المُفترض أنها مُوجهة للأطفال!! وهذا إن كان يستوجب 
حرض): فهو حرص الاب أوالأم أحيان لمشاهدة أفلام وحلقات 
الكارتون الجديدة أو غير معلومة الهوية قبل عرضها علئ أولادهم؛ أو 
علئ الأقل التواجد معهم أثناء المشاهدة لسرعة التدخل أو التعليق 
وتعريفهم بالصواب والخطأ. فالطفل إذا رأئ خطأً وبجواره الأب أو 
الأم ولم ير منهم اعتراض]؛ ظن أنه ليس فيه شيء وسيشب ويكبر علئ 
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ذلك للأأسف. 

؟٠‏ - ضرورة الارتقاء بالحس والتفكير النقدي لدئ المسلمين 
عامة ولدئ مراهقينا وشباينا خاصة» بحيث ألا يكونوا أوعية بلا 
حُراس ولا أقفال ولا أبواب! بل يكون كل منهم حارسٌُ عل باب عينه 
وسمعه وقلبه وعقله.. بل ويتدرب علئ النظر إلئ ما وراء الكلام 
والمشاهد مِن مغزئ وإيحاء! 

5 - التعريف الدائم والسهل بأشهر المغالطات المنطقية التي 
يستخدمها الملحدون لتمرير إلحادهم أو تشكيكاتهم» وذلك عن 
طريق طرح الآمثلة وشرحها في متدديات الإنترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعي وفي مقاطع الفيديو القصيرة والهادفة والمجلات وغيرها. 

ه - إيجاد البديل الهادف والناقع للترويح علئ التفس للصغار 
والكيار يدون مقارقة المحرمات أو الجرأة عليهاء وهذه النقطة علئ 
قدر ما هتالك محاولات متواضعة من أقراد وفرق لتغطيتهاء إلا أنها 
من مهمة المجتمع ومؤسساته المعنية بحماية هويته ودينه وأخلاقه 
وقيمه بالمقام الأول. قهي علئ الأقل تمتلك الخيراء والرؤية 
والمنهجية ثم رأس المال للتنفيذ باحترافية وتوسع. 


أسأل الله تعالين أن يُعلمنا ما جهلناء وأن ينفعنا يما يُعلمناء وأن 
يوفقنا إلئ العمل يما نتعلم... اللهم آمين. 


د يد يد 


11 







الميديا والإلحاد 


' فلما كان لهذه الوسائل البصريّة هذه الجاذبية الهائلة 
والقوّة في التأثير والسرعة في الانتشار نجد أن أكثر مَّن فكّر 
في استغلالها منذ ظهورها وإلى اللحظة هي تلك الفئات 
المنبوذة أو الشاذة أو المكروهة من المجتمعات!! وذلك 
لشدة حاجتهم- أكثر من غيرهم- إلى تحسين صورتهم: أو 
إلى الترويج لأكاذيبهم وأفكارهم غير المقبولة بين الناس؛. 
أو إلى صنع نوعًا ما من الألفة بينهم وبين المشاهدين 
ليتقبلوا وجودهم فيما بينهم على الأقل!! “ 


م. أحمد حسن 
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